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A ا‎ 


AIIA, |‏ ا ی ی ی کر ٍ ا ا و 
مه الت بیت مإرهیم ومن د خلة کان اه للو الاس 

لے < مج ر < ے ررر o 2 E‏ <4 محم ہے 
جج ليت من استطاع ليو سيلا ومن کر فن الله غ کک 


الحمد لله الذي جعل من أركان e‏ 
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين 
الهادي إلى اليقين سيدنا محمد النبى الأمين » وخاتم المرسلين عله 
زغل آله وضكج الهداة إلى يرع التن 5د وتعدبة 

فإن فريضة الحج فريضة محكمة» بها تكتمل أركان الدين في 
نفس المسلم» ويرجو الفوز والأمن يوم الفزع الأكبر» وبصلاح ما 
قبله من الأعمال وأدائه على وجه الكمال خالصًا لرب العالمين يقف 
العبد على أعتاب الرضا ولا يحول بينه وبين دخول جنة رب العالمين 
إل أن يلقى ربه؛ لقول الصادق المصدوق َيه : «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)٠'‏ وقوله 
یه : من حح لله فلم يرفث ولم يفسق رجع کيوم ولدته أمه»» 
فبالحج المبرور يتخلص المسلم من ذنوب عمر طويل ويتصالح مع 
رب العالمين ويرجو الفلاح والنجاح 

دوملا تقح مال وکا بو ا امن أق سير 4 
(الشعراء: ۰.۸۸ )۸٩‏ 


)١(‏ صحيح البخاري - للإمام محمد بن إسماعيل البخاري - الحج - وجوب الحج 
والعمرة -حدیيث رقم ۰ ط: دار القلم بیروت سنة ۷ مھ 
(۲) صحيح البخاري - الحج - فضل الحج المبرور حديث رقم .٠٤١٤١‏ 

-۳- 


وسطور البحث التالية رحلة مع عباد الرحمن إلى أطهر البقاع 

وأقدسها لأشرف غاية وهى مرضاة رب العالمين . 
منهج البحت: 
تناول البحث بيان حكم الحج والعمرة وما يتعلق بأعمالهما من 

تفصيل عند فقهاء المذاهب الأربعة مع ذكر الأدلة» وبيان مواطن 

الخلاف» ورأي كل فريق وأدلته مع المناقشة والترجيح في كثير 
من المسائل التي تمس الحاجة لمعرفة الرأي الراجح فيها مراعيًا 

فى ذلك ما یلی : 

ه توثيق الاراء والنقول معزوة لأصحابها ليسهل الرجوع إليها. 

ه عزو الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة إلى مواطنها 
فى كتاب اللّه» أو كتب السنة المعتمدة. 

© لم أقتصر على مذهب بعينه» بل ذكرت الآراء فى المسألة 
الواحدة» ثم اخترت منها ما يحقق التيسير على الحجاج أو 

ه اتبعت طريقة الجمع بين أصحاب الرأي الواحد في فريق ثم 
الاستدلال لهء وبيان مااعترض به عليه وما أجاب به» وكذا 
الفريق الأخر للاختصار وعدم التكرار. 

e‏ عند ترجيح رأي من الأراء في مسألة من المسائل فإنني ألتزم 
بماهومتبعٌ في البحث العلمي من أن الراجح هو ما رجحه 
الدليل» أو كان يدفع مفسدة أو يحقق مصلحة ومنها التيسير 
والله من وراء القصد. 

آ.د / عباس شومان 


الفصل الأول 
مشروعية الحح والعمرة 
المبحث الأول: حكم الحج والعمرة. 


المبحث الثاني: شروط وجوب الحج. 
المبحت الثالث: شروط صحة الحج. 


المبحث الأول: حكم الحج والعمرة 

المطلب الأول: تعريف الحج والعمرة: 

أولا: تعريف الحج: 

الحج في اللغة: القصد" وقيل كثرة القصد إلى من تعظمه. 

أمّا في الشرع : 

فتكاد تتفق عبارات الفقهاء في تعريف الحج» وإن اختلفت 
ألفاظهاء فتدور في مجملها حول زيارة بيت الله الحرام بقصد أداء 

فقد عرفه السرخسي من الحنفية بقوله : «زيارة البيت على وجه 
التعظيم ؛ لأداء ركن من أركان الدين عظيم» ولا يتوصل إلى ذلك إلا 
بقصد وعزيمة وقطع مسافة بعيدة)٠.‏ 

وعرفه الخطيب الشربينى من الشافعيّة بقوله: «قصد الكعبة 
للدسك) . ٠‏ 

ثانيًا: تعريف العمرة: 

العمرة في اللغة : الزيارة: يقال اعتمره إذا زاره“ 

العمرة شرعًا. زيارة البيت على وجه مخصوص .© 


(۴) لسان العرب لابن منظور - حجج. 

(6ئ( المبسوط لشمس الدين السرخسي ۲/ ۲ الإصدار ٠,٠١‏ برنامج المحدث - دار 
الحديث الشريف بدمشق. 

(( مُغني المحتاج للخطيب الشربيني /١‏ ١0٠٠ء‏ ط: الحلبي. 

)١(‏ لسان العرب - عمر. 

(۷) مغني المحتاج١/‏ ۰ کشاف القناع ۲/ .۱۹١‏ 


د 


المطلب التاني: حكم الحج والعمرة: 

أولا: حكم الحج: 

قد يكون الحج واجِبًّا على من نذر أن يحج» وقد يكون مسنونا 
لمن سبق له الحج من قبل . والمقصود هنا بيان حكم حج الفريضة» 
وهو أعلى أنواع الحج . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام» 
وتضافرت الأدلة على هذاء ومنها ما يأتي : 


أولا: من الكتاب: 

قوله عز وجل : ٭ اموا ج وألعمرة ل 4 (البقرة: )٩۹١‏ 

وقوله عز وجل : 

قشعم د سیک و یکر آنه 
ڪن ڪن لملم لوين 4 (آل عمران: )٩۹۷‏ 


ووجه الدلالة من الآيتين الكريمتين ظاهرْ حيث طلب الحج في 
الأولى بصيغة (وأتموا) وهي تدل على الوجوب. 

وفي الآية الثانية: جعل الحجٌ بمغابة الدين على المدين الذي 
يلزمه رده فلا تبراً الذمة إلا بأدائه. قال السرخسى بعد ذكر الأية : 
«وآكد ما يكون من ألفاظ الإلزام كلمة رعلى) <“ . 

ثانيًا: من السنة: 

دلت السنة بأنواعها على فرضية الحج وأنه ركن من أركان 
اللإسلام الخمسة. 

ا : قوله ا : «بني الإسلام على خمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 


(۸) المبسوط'/ ۲. 


ور امان ر لبنس انا د و 

وقوله کله : من وجد زادا وراحالة يبلغانه بيست الله تعالى ولم 
یحج حتی مات فلیمت إن شاء یهودیا وإِن شاء نصرانيًا 8 

كما دل على فرضية الحج السنة الفعاية ؛ فقد حج رسول الله يله بيت 
اله الحرام للفريضة مرة واحدة في الحجة المعروفة بحجة الوداع«'٠.‏ 

وكذا دلت على فرضيته السنة التقريرية ؛ حيث حج الصحابة مع 
رسول الله عله وبدونه بعلم رسول الله ي فأقرهم على ذلك . 

ثاثا : الإجماع» فقد أجمع فقهاء الأمة من بعد وفاة النبي يه في 
ساثر العصور على فرضية الحج ولم ينكره منهم أحد٠.‏ 

ثانيًا: حكم العمرة: 

اختلف الفقهاء في حكم العمرة على النحو الآتي: 

يرى الحنفيّة أن العمرة واجبة"› كصدقة الفطر والأضحية والوتر“. 


واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل : 
ول عل الاس حح ايتِم سطع ك ي ومن قرفن الله 
ڪن عن للم لوين 4 (ال عمران: )٩۷‏ 


۷ صحيح البخاري - الإيمان - بُني الإسلام على خمس - حديث رقم‎ )٩( 

)٠١(‏ قال عنه الترمذي: غريب وفي إسناده مقال. سذن الترمذي - الحج - ما جاء في 
التغليظ في ترك الحج حدیث رقم ۷٤١‏ ط: دار الفکر ۹۸۳٠م.‏ 

٤ |۱ مُغني المحتاج‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني ۲/ ٠۸‏ ط: دار الكتب العلمية بيروت. المبسوط 
للسرخسي ٠١ /١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (الحفيد) /١‏ ۲۳۲ ط: دار 
الفكر بيروت» كفاية الأخيار للدمشقي /١‏ ۲۱۸ مغني المحتاج للشربيني ٤٦١ /١‏ ط: 
مصطفى الحلبي » المغخني لابن قدامة /٥‏ . 

(۳) الواجب عند الحنفيّة منزلة بين الفرض والسنة. وهو ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا 
بدليل ظني الثبوت بخلاف الفرض فدليله قطعي. البدائع ۲/ .٠١١‏ 

.۲۲١ /۲ البدائع‎ )۱٤( 


وكذلك بحديث الأعرابى الذي جاء إلى النبى يله فسأله عن 
الإيمان والشرائع» فبيّن له الإيمان وبين له الشرائع ولم يذكر فيها 
العمرة» فقال الأعرابي : هل علي شيءٌ غير هذا؟ قال النبي له : 
لاء إلا أن تطو ع( . ا ٠‏ 

ووجه‌الدلالة : أن ظاهر الآية وكذا الحديث يدل على عدم فرضية العمرة. 

ونوقش : بأن الدليل على فرضية العمرة قائمُ بآية أخرى وهي 
قوله عز وجل : 

اموا الج والعمر ةلل 4 (البقرة: )٠۹٩‏ 

فقد أمر الله عز وجل بإتمام كل من الحج والعمرة» وهذا يدل 
على استوائهما في الحكم وهو الفرضية"'٠.‏ 

وأجابوا بأن الاية لا دلالة فيها على الفرضية ؛ لأمرين: 

الأول : أنها قرئت برفع العمرة (والعمرة لله) على أنها کلام 
مستأنف وليس معطوفا على ما قبله فيكون المعنى : والعمرة تطوعغ 
وه «الحج جهاد والعمرة تطوع)". فاحتمل 
أن تكون تطوعا وهو ما قواه الحديث إلا أنه يُحمَل على الوجوب 
الذي هو بين الفرض والسنة احتياطا. 

الأمر الثاني : أنه حتى على القراءة المشهورة والتي تكون فيها العمرة 
معطوفة على الحج > فلا تدل الاية على فرضينهاء والمراد بإتمامها ليس 
الإلزام بأدائها ابتداء وإنما الأمر بإاتمامها لمن شرع فیها(*. 


.٠٤٤١ صحيح البخاري - الحيل - في الزكاة وأن لايفرق بين مجتمع - حديث رقم‎ )٠١( 
الأم للإمام الشافعي ۲/ ١١٠ط: دار الفكر.‎ (١ 

)١۷(‏ سنن ابن ماجه - المناسك - العمرة - حديث رقم ۲۹۸٠‏ ط: شركة الطباعة 
العربية سنة ٤۹۸٠م.‏ 

.۲۲۹٣ /۲ البدائع‎ )۱۸( 


-۹- 


زى السالكة أن العرة فة ولت ف بو 

واستدلوا على عدم فرضيتها بمااستدل به الحنفية» وأضافوا 
إليه جملة من الأحاديث التي عددت فرائض اام رلو ر منها 
العمرة كحديث ابن عمر المشهور : بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإياء 
الزكاة» والحج» وصوم رمضان» 8 

ووجه الدلالة أن أركان الإسلام خمسة منها الحج وليس منها 
العمرة فلا وجه لاعتبارها فريضة وركنًا. 

كما استدلوا على كونها تطوعًا أو سنة: ببعض الأحاديث ومنها الحديث 
الذي ذكره الحنفية : «الحج جهاد والعمرة تطوع»» وما رُوي أن رجلا سأل 
النبي تله عن العمرة أواجبة هي؟ قال : «ولأن تعتمر خير لك . 

ونوقش بأن الأحاديث التي تنفي وجوب العمرة كلها ضعيفة ولا 
تقوم بها حجة"". 

ويرى الشافعيّة والحنابلة والظاهرية""“ أن العمرة واجبة<'“ 
کالحج. 

واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل : 

اموأ تج وألعمرة ل 4 ر البقرة: )١۹٩‏ 
ووجه الدلالة : أن الله عز وجل جمع بين الحج والعمرة وأمر 


(۹) بداية المجتهد ۱/ .۲١١‏ 

.١ صحيح البخاري - الإيمان - بُني الإسلام على خمس - حديث رقم‎ )۲١( 

.۸٥١ سنن الترمذي - الحج عن رسول الله يله ما جاء في العمرة أواجبة هي أَم لا؛ حديث رقم‎ )۲١( 
."۷ /۷ المحلى لابن حزم‎ ۲۳١ /١ بداية المجتهد‎ )۲۲( 

.٠١ /۷ المحلى‎ ۱۹١ /١ كشاف القناع‎ ١ /١ المغني‎ ٠٤٤ /١ الأم‎ )۳( 

)۲١(‏ الواجب عند غير الحنفبة مرادف للفرض وهو ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا بدليل قطعي أو ظني. 


بإتمامهما والأمر للوجوب فتكون العمرة واجبة كالحج. 

ونوقش : بن في الاآية قراءة برفع العمرة على الاستئناف فلا 
تكون معطوفة على الحج ويكون المعنى أنها تطوع للدد“. 

واستدلوا من السنة بما روي عن أبي رزين العقيلي أنه قال :ي 
رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن 
قال : «فحج عن أبيك واعتمز)"'. 

ویناقش : بأن هذا يمكن أن يحمل على التطوع أيضا أي : ج عن 
أبيك فرضا على رأي من يرى وجوبً الإنابة على المستطيع بماله 
العاجز بنفسه"» أو تطوعا واعتمر عنه تطوعًا أيضا. 

واستدلوا بما روي عن ابن عمر عن أبیه قال : «بينما نحن جلوس 
عند النبي في أناس إذ جاءه رجل ليس من أهل البلد يتخطى حتى ورك 
بین يدي رسول الله له فقال : يا محمد ما الإسلام؟ قال : الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وأن تقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتحج وتعتمر› وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوءء 
وتصوم رمضان. قال : فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال : نعم)("'. 

ويناقش: من ثلاثة وجوه: 

الأول : أن أكثر روايات هذا الحديث والتي ذكرتها كتبٌ الصحاح 
ليس فيها الجمع ب بين الحج والعمرة . بل اقتصرَ بعضها على الصلاة 


.۲۲١ /۲ البدائع‎ )۲۰( 

.۸٠۲ قال عنه الترمذي: حسن صحيح. سنن الترمذي - الحج عن رسول الله عه - رقم‎ )۲١( 
بين الفقهاء خلاف في وجوب الحج على غير المستطيع بنفسه المستطيع بماله‎ )۲۷( 
وإلزامه بإنابة من يحجَ عنه يأتي بيانه في الاستطاعة.‎ 

)۲۸( هذه الرواية التي قرنت بين الحج والعمرة ذكرها صاحب الدر المنثور وقال: 
أخرجه اللالكائي في السنةء والبيهقي في البعث. الدر المنثور للسيوطي - الجزء الثالث 
- تفسير الآيات ۸ ٠٠-‏ مقطع ۷٤١‏ دار الحديث بدمشق. 


والزكاة والصوم» (..أن تعبد الله ولا تشرك به شيًاء وتقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان. "٠).‏ . 

والبعض الأخر ذكر الحج دون العمرة«..وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت..)٠'".‏ 

الثاني : بأن الجمع بين الحج والعمرة في هذا الحديث لا يدل 
على أن حكمهما واحد» بدليل أن الحديث جمع بين أركان الإسلام 
الخمسة المعروفة وبين الغسل من الجنابة وهو ليس ركنا مستقلا 
بذاتهء بل هو شرط متعلق بر كن وهو الصلاة. 

الثالث : أن ماذكر فى الحديث ليس هو كل الإسلام» بل 
من الإإسلام استقبال القبلة فى الصلاة» وستر العورة واجتناب 
بيان الأركان الخمسة لأهميتهاء ثم بيان أن اللإسلام لا يقتصر عليها 
بل منه ما ليس بر كن كالعمرة» وتحصيل شروط الأركان كالغسل 
من الجنابة» ثم لم يذكر ترك المحرمات ؛ لأن هذا بدهى» وبذلك 
يكون الحديث جامعًا لما يكون به الإسلام من الأركان» والشروط› 
يتبين أنه لا دلالة فيه على فرضية العمرة. 

واستدلوا أيضا: بما روي عن النبي َيه أنه قال : «الحج والعمرة 
فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت». فهذا نص صريح يدل بظاهره 


(۹) صحيح البخاري - التفسير - حديث رقم ٤ء‏ مسلم - الإيمان والإسلام - 
حدیث رقم .٩‏ 


)۳١(‏ صحيح مسلم - الإيمان - بيان الإيمان والإسلام. حديث رقم ١‏ النسائي - الإيمان 
وشرائعه رقم .٤۹۰٥‏ 


Fa 


ويناقش : بأنه قد يراد من كلمة (فريضتان) المعنى اللغوي وهو 
التقدير وليس المعنى الشرعي فلا مانع من الجمع بينهما على هذا 
الوجه فيكون المراد تقدير الحج على سبيل الفريضة والعمرة على 
سبيل التطوع» ويكون مراد الحديث بيان أنه لا يلزم تقديم أحدهما 
على الآخر» بل یصحان على کل وجه ولیس مراده بیان حكمهما أصلا. 

وسبب الخلاف بين الفقهاء هو تعارض الأدلة الواردة التى يدل 
ظاهرها على وجوبها مع الأدلة التي تدل على أن أركان الإسلام خمسة 
فقط ليس من بينها العمرة. وكذاتردد الأمر بإتمامها كالحج بين 
الدلالة على الفرضية كما تفيده قراءة العطف على الحج بنصب 
العمرة» وعدم الدلالة على الفرضية كما دلت عليه قراءة الاستغناف 
برفع العمرة. 

الترجيح: 

أرى أن ما ذهب إليه الحنفيّْة والمالكيّة من القول بعدم فرضية 
العمرة» وخصوصّاما ذهب إليه المالكيّْة من القول بأن العمرة 
سنة هو الراجح» ليس لقوة ما استدلوا به من الأحاديث التي تدل 
على عدم فرضيتها لأنها أحاديث ضعيفة» اللهم إلا أن تتقوى بضم 
بعضها إلى بعض كمايقول بعض العلماءء وإنمالقوة مااستدلوا 
به من الأدلة التي تحدد أركان الإسلام وتحصرهافي خمس ليس 
من بينها العمرة . وكذلك انفراد الآيات الدالة على الفرضية حتمًا 
بالحج وخلوهاعن العمرة . وتطرق الاحتمال إلى دلالة الآية الوحيدة 
التي جمعت بينهما لأنها على قراءة تدل على الفرضية وعلى أخرى 
لاتدل» والفرائض لايُكتفى في القول بها بالدلالة المحتملة ولو 
كان الدليل قطعيًا من جهة الغبوت كهذه الآيةء لا سيما إن جد من 
الأدلة ما يرجح عدم الفرضية وهو هنا اقتصار الأدلة الأخرى على 
الحج كركن من الأركان دون العمرة. 


-۳ا- 


ويكفى لعدم اعتبار العمرة من الفرائض اختلاف الفقهاء فى 
حكمها فإن الفرائض لا خلاف حولها. 

المطلب الثالث: حج الفريضة وقت فرضيته ووقت لزومه: 

أولا: وقت فرضية الحج". 

اخُلف في تاريخ فرضيته» فقيل : إنه فرض قبل الهجرة» وقيل : 
بعدها من الخامسة إلى العاشرة منها"" . 

ثانيًا: عدد مزات وجوبه: 

ما عدد مزاته فلا خلاف بين الفقهاء“'› في أنه یجب في العمر 
مرة واحدة» وأدلتهم على ذلك كنيرة» منها منھا 


وم 


قوله عز وجل : # اموا الج مره (البقرة:  ١‏ 


رل عر رجل: عل کا حع ای تلع کد 
سیا ومن فر فن لله له عن اموي 4 (ال عمران: )٩۷‏ 


ووجه الدلالة من الآيتين : أن الأمر به لم يتكرز ولم يتقيد بعدد 
معين » والأمر إذا أطلق لم يدل على التكرار» ويتحقق بأقل أفراده 
على ما ترج عند عللماء الأصول<". 
وكذلك دل على كون الحج مرة في العمر قوله وفعله ع : 
أما القول : فما روي عن الأقرع بن حابس أنه قال : ديا رسول اللّه ! الحج 
في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال : بل مرة واحدة فما زاد فتطوع)*. 


)۳١(‏ ما يقال في هذا الموضع وما يليه من مطالب يقال في العمرة مع مراعاة رأي كل 
مذهب في حکمھا. 

٤٠١ /١ مغني المحتاج‎ (r) 

(۴۳) بدائع الصنائع ؟/ ۱١١‏ والمراجع السابقة. 

.م٠۹۸١ اللمع للشيرازي ص۷ ط: الأولى دار الكتب العلمية بيروت سنة‎ )۳١( 

)۳°( سنن بي داود (۱۷۲۱). 


-|- 


وأما الفعل : فلما سبق قوله أن رسول الله له لم يحج بعد فرضيته 
إلا مرة واحدة ولو تکرر ما تر که يه . 

ثالتا: وقت لزومه: 

اختلف الفقهاء حول كون أداء الحج على الفورلزوما أو على التراخي. 

حيث يرى الإمام أبو حنيفة في رواية وأبو يوسف وبعض المالكية"" : 
أنه على الفور» فمن لزمه ڈ ثم أخره عن العام الذي لزمه فيه أثم. 

واستدلوا على ذلك بقوله عله : «من ملك زادًا وراحلة تبلغه بيت الله 
الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا) )». (سنن الترمذي) 

ووجه الدلالة من الحديث ما ذكره الكاسانى «ألحق الوعيد 
بمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان؛ لأنه قال : من ملك كذا 
فلم يحج» والفاء للتعقيب بلا فاصل أي لم يحج عقيب ملك الزاد 


والراحلة بلا فاصل)""›. 
ونوقش : بأن الأمر بالحج جاء مطلقا فتقيُده بالفور تقيدٌ للمطلق 
ولا يجوز إلا بدليل“. 


ويرى الإمام أبو حنيفة في الرواية الثانية عنه ومحمد بن الحسن : 
أن الحج يلزم على التراخي فمن أخره عن عام الوجوب لا يأثم متى 
أداه بعد ذلك" . 

واستدلا على ذلك بقوله عز وجل : 

اموا الج والعبر مرل (البقرة: )۱۹٩‏ 

وکذا قوله عز وجل : 


.٠٠ /١ بداية المجتهد‎ ١١١ /۲ البدائع‎ ) ٦ 
.١۹ /۲ البدائع‎ ) ۷ 


(۳) 
(۷) 

)۳۸( البدائع ۲/ .١١١۹‏ 
(۳۹) البدائع ۲/ ١١ء‏ بداية المجتهد ٠١ /١‏ مغني المحتاج .١١ /١‏ 


-۱0- 


ت Cd‏ ژ مد ےو ےر صو ر > سے ررر 2 ر 

ولتو عل التاس جج ايتِم استطاع إليه سيلا ومن كقر فن أله 
ۇر مم ہہ ےر 

عن عن لوين 4 (آل عمران: )٩۹۷‏ 


ووجه الدلالة : أن الأمر بالحج جاء مطلقا عن الوقت › فلا يجوز 
حمله على الفور بغير دليل‹'. 

ونوقش : بأن الأمر المطلق يحتمل التراخي ويحتمل الفور وحمله 
على الفور أولى ؛ لأنه إن كان على الفور أثم بالتأخير وبالتعجيل يبرا 
من الإثم» وإن كان على التراخي فإنه بالتعجيل يغاب لمسارعته إلى 
الطاعة فكان الحمل على الفور أولى لذلك““. 

واستدلوا على كون الحج على التراخي : بان فتح مكة كان سنة 
ثمان من الهجرة وحج رسول الله تله في السنة العاشرة» ولو كان 
الحج واجبًا على الفور ما جاز تأخيره عله له“ . 

الترجيح: 

الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الحج يلزم على التراخي 
وليس على الفور؛ لقوة ما استدلوا به من إطلاق الأمر به وعدم 
تقييده بالوقت الدال على الفورية من قبل الشرع»› وكذا بفعل النبي 
َيه فإإنه ينبغي أن يقطع النزاع في المسألة. إلا أنه ينبغي على من 
لزمه الحج أن يبادر للحج في عام الوجوب نفسه لإبراء ذمته ويتعين 
عليه التعجيل إن خشى بالتأخير عدم القدرة عليه. 

رابعا: التقديم والتأخير بين الزواج والحج: 

جاء في كفاية الأخيار : «ولو قدَرّ على مؤن الحج لكنه محتاج إلى 
النكاح لخوف العنت» وهو الزناء فصرفه إلى النكاح أهمْ من صرفه 
)٤١(‏ البدائع ۲/ ١١۹‏ 
)٤١(‏ البدائع ۲/ .١١۹‏ 
)٤١(‏ مغني المحتاج |١‏ 1 

-۱1- 


إلى الحج لأن حاجة النكاح ناجزة» والحج على التراخي» وإن لم 
يخف العنت فتقديم الحج أفضل وإلا فالنكاح أفضل)“. 

خامسًا: :کم من مات ولم یحج: 

من لزمه الحجٌ فلم یحجّ حتى مات فلا يخلو إما أن يكون تر كه 
إنکارا لأصل فرضیته وإما أن یکون تر که تكاسلا أو بخلا. 

فإن تر كه إنكارًا لأصل فرضيته كفر ؛ لإنكاره معلومًا من الدين 
mR‏ 
غيرهما من أركان الإسلام جحودا لفرضيتهم > وعلى ذلك انعقد 
إجماع الصحابة في عهد أبى بكر الصديق بعد اختلاف بينه وبين عمر 
رضي الله عنه حول قتال مانعي الزكاة إنكارًا لأصل فرضيتها حيث 
قاسهم الصديق على مانعي الصلاة إنكاراء والمسألة معروفة مشهورة. 

أما من ترك الحج تكاسلا لبخل ونحوه بغير إنكار لأصل الفرضية 
فهو مسلم عاص شأنه شأن من ترك الصلاة وغيرها من أركان الإسلام 
تكاسلا على الراجح من أقوال الفقهاء. ومن الأدلة على ما سبق 


تقریره قوله عز وجل : 
و لعل الا جح لثمن استطاع له سيا ومن گر 
ڪن ڪن لوین 4 (آل عمران: ۹۷) 


فالمراد به كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه : «أي كفرَّ 
بوجوب الحج »فلم یر حجُه برا ولا تزکه له إِثما““ ولیس المراد 
به کفر من مات ولم یح مطلقاء وعلی هذا صا يُحمل قوله ل : 
«من وَجد زادًا وراحلة يبلغانه بيت الله عز وجل ولم يح حتى مات 
فيمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا» سنن الترمذي) : 


)٤١(‏ كفاية الأخيار للدمشقي ۱/ ۲۹ ط: دار الفكر. 
)٤٤(‏ بدائع الصنائع .١١۸ /١‏ 


-|۱V۷- 


المبحث الثاني: شروط وجوب الحج 

يشترط لوجوب الحج جملة من الشروط إذا اختل شرط منها لا 
يكون المكلف مطالبًا به» وهذه الشروط هى : 

الاسلام: 

فلا يجب الحج كغيره من أركان الإسلام على غير المسلم؛ لأن الحج 
عبادة والكافر ليس من أهلها وغير مخاطب بها“ . وهذا رأي الجمهرر. 

التكليف: 

كما هو معلوم فإن التكليف شرط فى التكاليف الشرعيّة كلها 
لقوله تله : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتى يشب» وعن المعتوه حتى يعقل “٠‏ والحج من التكاليف 
الشرعية فيشترط فيه ما يشترط في غيره من العقل والبلوغ فهما مناط 
التكليف في أمور الشرع كلها. فناقص العقل لجنون أو صغر لا يلزمه 
الحج فإن كان الجنون متقطعا فإن أفاق في أشهر الحج لزمه وإلا فلا. 

الاستطاعة: 

من الشروط الرئيسة لوجوب الحج الاستطاعة لقوله عز وجل : 

وور الاس جح یاسکع لے یی و یکر ا 
ی ن آلعلایي 4 (آل عمران :۷( 

وقوله یه : بني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء ألزكاة وصوم رمضان وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلا». 


ووجه الدلالة: من الدليلين ظاهر حيث شرط لوجوب الحج 


.۲٠۸ كفاية الأخيارا/‎ ٠٠١ /۲ البدائع‎ )٠١( 
.٠١٤١ سنن الترمذي - الحدود - حديث رقم‎ )٤١( 


-۱A- 


فيهما الاستطاعة صراحة فان فقد الشرط وهو الاستطاعة فقد 
المشروط وهو وجوب الحج. 

كمادل على وجوب الاستطاعة قوله ع :من ملك زاذا 
وراحلة تبلغه بيت الله الحرام فلم يح فلا عليه أن يموت يهوديًا 
أو نصرانيًا) . 

وقد أجمع الفقهاء في سائر العصور من بعد عصر النبوة على أن 
الاستطاعة شرط لوجوب الحج على المكلف . 

كما يدل على اشتراط الاستطاعة لوجوب الحج العقل فمما 
يدركه استحالة التكليف بما لا يطاق وتكليف غير المستطيع 
بالحج منه فيكون محالا ويكون عكسه وهو اعتبار الاستطاعة 
مشروطا للوجوب . 

المراد بالاستطاعة: 

يختلف المراد بالاستطاعة باختلاف ما شرطت له» فالمستطيع 
في الزكاة المفروضة مالك النصاب والمستطيع في صدقة الفطر 
مالك ما يزيد عن مؤنة العيد والمستطيع في الصوم والجهاد والقيام 
والركوع وغير ذلك من أركان الصلاة القادر على القيام بماهو 
مفروض أو مشروط من غير علة مانعة أو حرج شديد وقد يراد بها 
الجمع بين القدرة المالية والبدنية كما في الزواج. 

والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج لا تخلو عن ذلك كله فهي : 

أولا: استطاعة بالمال: 

فأعمال الحج يلزمها نفقات مالية غير قلية لما يلزمها من سفر 
ومؤنة إقامة وغير ذلك» وهي تتفاوت بتفاوت بلدان المكلفين قربا 
وبعدا من البلد الحرام وتفاوت المكلفين حاجة. ويكون المكلف 


-۱۹- 


مستطيعًا ماليا إذا امتلك من المال ما يكفيه لأداء مناسك الحج 
من غير حرج شديد ويكون ذلك زائدا عن نفقة من يلزمه الإنفاق 
علیهم کزوجه وعیاله ووالدیه إن کانا فقیرین إلى أن يعود يدخل في 
حساب ذلك ما يملكه من عقار أو منقول يزيد عن حاجته الرئيسة 
ليحيا حياة كريمة كالمسكن المعتدل وما لا يستغنى عنه لينفق منه 
على عياله. وعلى ذلك : فمن ملك ما يزيد على حاجته الضرورية من 
مسكن أو غيره من العقارات أو المنقولات فهو مستطيع ماليًا يلزمه 
بيع جزء منه ليحج به إن توافرت بقية شروط الحج . الاستطاعة 
المالية عبر عنها النبي يله بقوله :من ملك رادا وراحلة تبلغ بیت 
الله الحرام فلم يح فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا) . وليست 
الاستطاعة كمايفهما كنير من العامة امتلاك النقود أو مايعبرون 
عنه بالسيولة الزائدة عن حاجته فيقعدون عن الحج وهو يلزمهم› 
وقد عد المالكيّة من لايمتلك شيئا إلا أنه يستطيع تدبير نفقته 
وأداء المناسك بالعمل أو سؤال الناس مستطيعا يلزمه الحج» حيث 
يقول ابن رشد: «واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال: 
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: وهو قول ابن عباس وعمر بن 
الخطاب أن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك : من استطاع 
المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه بل يجب 
عليه الحج» وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة إذا كان 
ممن يمكنه الاكتساب وهو في طريقه ولو بالسۇال )“» ومع أن ما 
ذهب إليه المالكيّة فيه تضييق وحرج شديد لم يقل به بقية الفقهاء 
إلا أنه يشير إلى أن الاستطاعة المالية المطلوبة لوجوب الحج تتوافر 
لدی كنير من الناس. 


.۲۱۹ /۱ كفاية الأخیار‎ ١۲١ /۲ بداية المجتهد ۱/ ۲۳۳ ويراجع البدائع‎ )٤۷( 


ا 


ثانيًا: استطاعة بالبدن: 

قد يكون المكلف مستطيعًا ماليا » غير أنه لا يبستطيع ببدن 
لمرض ونحوه يعجزه عن السفر وأداء المناسك بنفسه . والفقهاء 
يتفقون على عدم وجوب الحج عليه بنفسه؛ لأن في تكليفه به 
تکلیفا بما ل یطاق كما يتفقون على جواز حج الغير عنه تطوعا“» 
ویختلفون في وجوب استنابته من یحج عنه بماله. 

حيث يرى الحنفيّة في ظاهر المذهب عن أبي حنيفة وهو رواية 
عن الصاحبين والمالكية*“ : أن غير المستطيع بنفسه لمرض 
ونحوه لا يلزمه الحج وإن استطاع بماله حتى يستطيع بنفسه أي إن 
الاستطاعة بالمال وحده غير كافية عندهم. 


واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير 
قوله عز وجل : ومن سطع ليه سیل 4 (آل عمران: )۹٩۷‏ 

. ° وراحلة‎ E 

كما استدلواعلى عدم وجوب الحج على غير المستطيع بنفسه 
بالقياس على عدم وجوب الاستنابة في غير الحج من العبادات 
المراد بها ابتلاء البدن كالصلاة* . 

وكذلك استدلوا بالمعقول : حيث إن الفرب والعبادات وجبت 
لشكر النعمة فإذا منع السببً الذي هو النعمة وهو سلامة البدن أو 
المال فلا يكلف بالشكر ° . 


)٤٩(‏ البدائع ٠١١ /١‏ البحر الرائق لابن نجيم ۲/ ١‏ ط: دار الكتاب الإسلامي. بداية 
المجتهد ۲١ /١‏ مغني المحتاج .٤٦١ /١‏ 

)٤۹(‏ البدائع ۲/ ٠١١‏ البحر الرائق ۲/ .٠١‏ وذكر أن المحققين من الحنفيّة اختاروه. 
بداية المجتهد .٠٤ /١‏ 

.٠١١ /۲ البدائع‎ )٠١( 

.۲١٤ /١ بداية المجتهد‎ )١١( 

.٠١١ /۲ البدائع‎ )٥۲( 


-ا- 


ويرى الصاحبان من الحنفيّة في ظاهر الرواية عنهما والشافعية 
والحنابلة": أن الاستطاعة استطاعة مالية فقط فمن استطاع بماله 
O ah ST a‏ 
أن یستنیبوا من یحځ عنه من ماله قبل قسمته بينهم . . ويجوز أن ينوب 
الرجل عن المرأة والعكس إلا أن بعضهم كره أن تنوب المرأة عن الرجل 
لما يعتري حَجها من بعض النقص كالرَمّل في الطواف والسعي0“ . 

واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس: «أن امرأة من خثعم 
قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخا كبيرًا لا ينبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : نعم. وذلك في 
حجة الوداع)* . 

فهذادليل على وجوب الاستنابة على الحيّ» وأماعن الميت 
فلما روي عن ابن عباس أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي َيه فقالت : 
إن أمي نذرت الحج فماتت ت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال : «نعم 
ا اا ر عل ده فد ده د 
فقال : «اقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء»"* . 

ونوقش هذا الاستدلال من قبّل أصحاب الرأي الأول : بأن هذا 
محمول على التطوع فهو مقبول عن الحي والميت جميعا وليس 
محل للخلاف . وإنما الخلاف فى وجوب الاستنابة عند العجز عن 
الحج بالنفس وليس في الدليلين ما يدل عليه" . 


.۱۹ /۰ المغني‎ ۹4 /١ كفاية الأخبار‎ ۲ |١ مغني المحتاج‎ ٠١ ١٠١١٠١١ /١ البدائع‎ (or) 
ونقل الكراهة عن الحسن بن صالح ولا وجه له ويخالف صريح السنة.‎ ۲١ /° المغني‎ )١١( 

.٠٤١١ البخاري - الحج - وجوب الحج وفضله - حديث رقم‎ )٠١( 
- البخاري - الاعتصام بالكتاب والسنة - من شبه أصلا معلومًا بأصل مبين‎ )١( 


o٤ 


حدیث رقم 1۷۷۱. 
)٥۷(‏ بداية المجتهد .۲١٤ /١‏ 


-r- 


الترجيح: 

أرى أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في ظاهر المذهب والصاحبان 
في رواية عنهما والمالكيّة من اعتبار الاستطاعة البدنية لوجوب 
الحج على المكلف هو الراجح وليس في ذلك تقديم للقياس 
على المنقول فمن المعلوم أن المنقول إن صح لا يعتد بقياس أو 
غيره من الأدلة العقلية لأنه لا اجتهاد مع النص وإنما لأن المنقول 
احتمل احتمالا قويا أنه في التطوع» ويحتمل في ذات الوقت أنه في 
الفريضة إلا أن حمله على التطوع أولى ؛ لأن الفرائض لا تجب بأدلة 
محتملة ولا تكون محلا للخلاف » وكذا فإن عدم وجوب الاستنابة 
على غير الحج من التكاليف كالصلاة أو الزكاة يرجح حمل الوارد 
من النصوص في الاستنابة على التطوع يضاف إلى ذلك أنه ليس في 
الوارد ما يدل على الاستنابة ؛ لأن السائل ليس المحجوج عنه وإنما 
من تحج عنه في الأول وعنها في الثاني . يضاف إلى ذلك أن الحج 
فرض لحكم كثيرة لا يتحقق معظمها بالإنابة ؛ لأن من يستنيب لا 
يبذل إلا مالا لمن ينيبه عنه ولا يكابد مشقة السفر وترك الأهل 
والوطن وزيارة البيت وغير ذلك مما هو مقصود من مشروعية الحج 
ورد الع عل ال و ا ي اا عل . وعلى هذا فإنه 
پستحب لمن عجز عنه الاستنابة بغير وجوب خروجا من الخلاف. 

حج الأعمى والمُقَعَد والزمن: 

يرى الإمام أبو حنيفة فى ظاهر المذهب وصاحباه في رواية 
عنهما* : أن الأعمى والمقعد والمحبوس من السلطان والشيخ 
الفاني الذي لا يقوى على السفر ونحوهم لا حج عليهم بأنفسهم 
(۸) تعددت الروايات عن أبي حنيفة في المسألة. وذلك واضح في كتب الأحناف التي 
اختلفت في النقل عنه. بدائع الصنائع ۱/ .٠١١١۱۳۴۱‏ 


-۳- 


ولا يلزمهم أن ينيبوا من يحج عنهم وإن كان لهم مال لأنه لا يلزمهم 
أصلا لفقد شرط الاستطاعة. 

ويرى الإمام أبو حنيفة في رواية الأصل*“ والصاحبان في ظاهر 
الروايةعنهما(“ : أن الأعمى”'" والمُقعّد والزمن ونحوهم لاحجّ 
عليهم بأنفسهم وإن وجدوا زادًا وراحلة وقائذا ويلزمهم أن يستنيبوا 
إن كان لهم مال» وأما عدم وجوب الحج عليهم بأنفسهم فعلل له 
بأنهم لا يقدرون على أداء الحج بأنفسهم'» وأما وجوب الاستنابة 
فهو مبنيّ على أن صحة البدن شرط للأداء لا للوجوب . 

ويرى الإمام أبوحنيفة في رواية الحسن عه“ : أن الأعمى 
والزمن والمُقعد عليهم الحج بأنفسهم إن وجدوا الزاد والراحلة 
ومن بُعينهم . ووجه هذه الرواية: أن هؤلاء يقدرون بغيرهم فكانوا 
کالقادرین بأنفسهه‹'. 1 

واستدل على ذلك بقوله َيه : «من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت 
الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا). 

ووجه الدلالة أن الرسول عَيله : فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة 
وهؤلاء يملكونهما فكانوا مستطيعين بأنفسهم فيلزمهم" . 
(۹) البدائع ۱/ .٠١۲١۲۱‏ 
)١١(‏ البحر الرائق ۲/ ."٠١‏ 
)١١(‏ اقتصر الكاساني على ذكر الأعمى في رواية أبي حنيفة وينبغي أن يكون حكم المقعد 
والزمن ونحوهم مثله عنده حيث العلة واحدة كما أنه جمع بينهم في الرواية الثانية. 
(۲) البدائع ٠١١٠١١ /١‏ وهو ما يقتضيه مذهب الحنابلة. المغني / .٠١۹‏ 
(۳) البدائع ١‏ / ۹ 
)١١(‏ البدائع ١‏ / ۲ 
.٠١١ /١عئادبلا )٠١(‏ 


-5- 


ونوقش بأن ذكر الزاد والراحلة ليس لبيان أنهما عنصرًا 
الاستطاعة وإنما لبيان أنهما من الأسباب الموصلة للحج ولا تتحقق 
الاستطاعة بهما فقط بدليل عدم وجوبه على من ملكهما وكان بينه 
وبين مكة بحر زاخر أو عدو مانع"". 

ويرى محمد بن الحسن وأبو يوسف في رواية عنهما "© 
والمالكيّة" : التفريق بين الأعمى وبين المقعد والزمن حيث 
يوجبون الحج على الأعمى بنفسه إن وجد الزاد والراحلة ومن 
يقوده ٠"‏ وأماالمقعد والزمن ونحوهما فلا يجب عليهما أصلا 
وهذا مبني على أن من لا يقوى على الحج ببدنه لا يلزمه كالمقعد 
والزمن ونحوهما. بخلاف الأعمى إذا وجد من يقوده فإنه يقوى 

والشافعيّة"'"› كذلك يفرقون بين الأعمى وغيره كالمقعد والزمن 
والمحبوس فيوجبون على الأعمى الحج بنفسه ولا يوجبون على 
غيره من هؤلاء غير أنهم يوجبون عليهم الإنابة إن كان لهم مال . 

الترجيح: 

الراجح هو ما ذهب إليه الصاحبان والشافعيّة وهو القول بوجوب 
الحج على الأعمى إن تيسّر له بنفسه بوجود الزاد والراحلة ومن 
يقوده وعدم وجوبه على المقعد والزمن ونحوهما. وذلك لماسبق 


.٠١١ /١عئادبلا‎ (7( 

(1۷) ذكره الكاساني على أنه رأيهما في المسألة وما ذكره ابن نجيم يظهر أن هذه رواية. 
البدائع ٠١ /١‏ البحر الرائق ۲/ .٠٠١‏ 

.۲١٤ /١ بداية المجتهد‎ ء١١‎ /١ البدائع‎ )٩۸( 

(1۹) ونفقة القائد في مال الأعمى كالزاد والراحلة. مغني المحتاج .٤٦۸ /١‏ 

.٤٦۸ /١ مغني المحتاج‎ (۷۰) 


-0- 


ترجيحه من لزوم الحج لمن يقوى عليه بنفسه وعدم وجوب الإنابة 
فيه على من عجز ببدنه. أما ما ذهب إليه الإمام فى رواية الحسن من 
وجوب الحج على الأعمى والمقعد والزمن بأنفسهم ففيه حرج شديد 
بالدسبة للمقعد والزمن بخلاف الأعمى فينبغي التفريق بينهم» فمما 
هو معلوم من الدين عدم التكليف بما ليس في الوسع حيث يقول عز 
وجل : 3 لا یکل ف آله تفا إلا وها (A1: E‏ 

)۷۸ يِن حرج 4 ( الحج:‎ e 

أمن الطريق: 

يرى الحنفيّة في الصحيح عنهم والشافعيّة'": أن أمن الطريق 
شرط من شروط وجوب الحج فإن خاف على نفسه خوفا حقيقيًا أو 
ی 

واستدلواعلى ذلك بقوله عز وجل امنا سطع ليه سيلا 
وغيرها من الأدلة المشترطة للاستطاعة حیبت حيث إنه لأ استطاعة ى 
خوف الطريق. 

كما استدلوا على ذلك بالقياس على اشتراط ملك الزاد والراحلة 
بجامع الحاجة إلى كل لأداء السك ٠".‏ 

ويرى بعض الحنفيّة٠““‏ : أن أمن الطريق شرط لأداء الحج وليس 
لوجوبه . والفرق بين رأيهم هذا وسابقه أنه يلزم على من خاف 
الطريق وتوفرت فيه بقية الشروط على هذا الرأي أن يوصى به إن 
خاف الفوات بخلاف الرأي السابق فلا يلزمه أن يوصي به وإن خاف 
الفوات لأنه لم يلزمه أصلا. 
)۷١(‏ البدئع ٠١١ /١‏ مغني المحتاج ٠٠١ /١‏ كفاية الآخیار ۱/ ۲۱۹. 


.٠١۳ /١ البدائع‎ )۷۲( 
.٠۲۳ /۱ البدائع‎ )۷۳( 


-1- 


واستدل أصحابٌ هذا الرأي على أن أمن الطريق من شروط الأداء 
بأن الرسول بيه فشر الاستطاعة بملك الزاد والراحلة ولم يذ كر أمن 
الطريق حين قال : «من ملك زادا وراحلة..» الحديث . 

ونوقش بأن ذكر الراحلة والزاد ليس على سبيل التنصيص بدليل 
فقد الاستطاعة مع وجود الزاد والراحلة كمن منع ببحر زاخر ونحوه. 

الراجح: 

ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول وهو القول بعدم وجوب الحج 
على من خاف الطريق لمراعاة قواعد الشرع التي تنفي الحرج عن 
المكلفين» كما أن اعتبار أمن الطريق ينبغي أن يكون أولى اعتبارا 
من ملك الزاد والراحلة؛ لأن من فقد الزاد والراحلة قد يجد من 
يحمله أو يطعمه» بخلاف الخوف المؤثر في كثير من الأحكام 
الشرعية بالتخفيف كترك استقبال القبلة عند خوف العدو وغير 
ذلك فكذاهنا. 

شروط خاصة بالنساء: 

تشارك الدساء الرجال فيما سبق من شروط لوجوب الحج عليهن 
وينفردن ببعض الشروط التي تخصهن وهي : 

أولا: وجود المَُحرّم“"“ أو الزوج وتيسر خروجه معها: 

يتفق الفقهاء"'“ على عدم اث شتراط المحرم لوجوب الحج على 
المرأة إن كانت الكعبة أقرب إلى بلدها من مسيرة ثلاثة أيام . کمایری 
جمهورهم عدم جواز سفرها وحدها"' إن كانت على مسيرة ثلاثة 


)۷١(‏ المراد بالمَحَْرّم من لا يجوز لها أن تتزوج به على سبيل التأبيد كالابن والأخ 
والأب ولا يدخل فيه المحرم المؤقت كزوج أختها. 
)۷١(‏ البدائع ۲/ ٠١‏ البحر الرائق /١‏ ۳۴۸ بداية المجتهد /١‏ ١ء‏ مغني المحتاج .٤٦۷ /١‏ 
)۷١(‏ البدائع /١‏ ١٠ء‏ بداية المجتهد ٠ /١‏ وأجاز لها الشافعيّة الخروج وحدها إن 
أمنت في حج الفريضة. مغني المحتاج .٤٦۷ /١‏ 

-V- 


أيام فأكثر» وعلى وجوب الحج عليها وخروجها له إن تبسر لها رفقة 
المحرم أو الزوج ويختلفون في خروجها مع الرفقة المأمونة من النساء. 
فيرى جمهوز الحنفيّة والحنابلة فى رواية"“: أن المرأة لا يجب 
عليها الحج مالم تجد المحرم أو الزوج الذي يطاوعها على الخروج 
معها إلى الحج ولا يجوز لها الخروج ولو وجدت رفقة مأمونة. ‏ 
واستدلوا على ذلك بعموم قوله عله : لا يحل لامرأة تؤمن بالل 
واليوم الآخر أن تسافر إلامع ذي محرم)(*' . 
ووجه الدلالة :عموم منع المرأة من السفر بدون محرم من غير 
استنناء لحج أو غيره. 
واستدلوا بخصوص قوله ب : «ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج" . 
واستدلوا من المعقول : بأن الدساء لا يؤمن عليهن في السفر 
وتحتاج لمن ير بها ويُنزلهاء ولا يصلح لذلك إلا الزوج أو الحرم 
لفلا يطلع عليها أجنبيّ. 
ويرى بعض الحنفيّة والحنابلة في رواية'*: أن وجود الزوج أو 
المحرم من شروط الأداء وليس الوجوب . فإذا فاتها الح بعد توافر 
بقية الشروط بموت أو مرض ميؤوس منه أخرج من يحج عنها لأن 
الحج لازم لها. 
(۷۷) الصحيح عند الحنفيَّة أن المحرم من شروط الوجوب وقيل من شروط الجواز. 
البدائع ٠٠١ /١‏ المغني .١ /٠‏ 
(۷۸) مسلم - الحج - سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره - حدیث رقم ۳۸۲". 
(۷۹) أخرجه الدارقطني وصححه أبو عوانة. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لمحمد 


بن عبد الرحمن المباركفوري -كتاب الرضاع - ما جاء في كراهية سفر المرأة وحدها 
- حديث رقم :۱١١١‏ دار الحديث بدمشق. 


.٠١ /٠ المغني‎ ٠١١ /۲ البدائع‎ (۸۰) 
-TA-= 


ويرى المالكيّة والشافعيّة والحنابلة فى رواية"'* : أن المرأة إن 
وجدت معها رفقة مأمونة من النساء حددها بعضهم بثلاث غيرها 
والبعض الآخر باثنتين غيرها يلزمها الخروج معهن للحج سواء أكن 
وحدهن آم مع رجال . وأجاز لها الشافعيّة الخروج لحج الفريضة مع 
واحدة فقط أو وحدهاإذا أمنت جوازا بغير وجوب . أما حج التطوع 
فلا يجوزلها أن تخرج إلا مع رفقة مأمونة من النساء والرجال معا“ . 

واستدلوا على ذلك : بأنه إذا وجدت الرفقة الامنة من النساء 
أمنت على نفسها وتحقق لها ما شرط المحرم أو الزوج لأجله“"“ . 

ونوقش : بآن خروج المرأة مع غير المحرم أو الزوج في سفر 
يبلغ ثلاثة أيام أو يزيد لا دليل عليه ويخالف النص الصريح› كما أن 
زيادة عدد الدساء لا يزيدهن إلا خوفا ولا يوفر لهن امنا“ . 

ويجاب عنه: بأن هذا يقال لو كانت المرأة تخرج مع رفقة من 
النساء وحدهن ليس معهن رجال ويسافرن سفرًا يمكن أن يقطع 
عليهن طريقه وهو ما يعرف في عصرنا بسفر البّز وعندئذ لم يتحقق 
شرط الرفقة الآمنة فلا يجوز لها الخروج فليس مجرد الرفقة كافيًا 
وإنما الرفقة التي يتحقق بها أمن الطريق وهي في الغالب من الرجال 
رالانا ٠‏ 

نفقة المَخَرم أو الزوج الذي يخرج مع المرأة: 

يرى القدوري من الحنفيّة والشافعيّة*: أن المَخرّم أو الزوج 


.١ /٠ المغني‎ 4٦۷ /١ مغني المحتاج‎ ٠١ /١ بداية المجتهد‎ )۸١( 

.٤٦۷ /١ مغني المحتاج‎ (AY) 

.٤٦۷ /١ مغني المحتاج‎ )۸۳( 

.٠١١ البدائع"/‎ (۸4( 

)۸١(‏ البدائع /١‏ ١٠ء‏ مغني المحتاج ٠٦۸ /١‏ مع مراعاة الفرق بينهم في اشتراط المحرم. 


-۳۹- 


إن احتاج إلى نفقة وامتنع عن الخروج لأجلها لزمت المرأة في مالها 
وكان كنفقة زادها وراحاتها التي تلزمها في حجها؛ لأنها لا تستطيع 
الحج بدونه ولا يمكن إلزام ذلك المحرم أو الزوج في مالهء فإن 
عجزت عنها فلا حج عليها . 

ويرى الطحاوي"': أن نفقة المحرم أو الزوج لا تلزمها فإن 
خرج معها لزمها الخروج وإن أبي فلا حج عليها؛ لأن وجود المحرم 
أو الزوج شرط لوجوب الحج عليهاء ولايلزم المكلف تحصيل 
شرط الوجوب بل إن وجد الشرط وجب المشروط عليه؛ ولذالم 
يلزم الفقير أن يكون غنيًا لتنجب الزكاة عليه ولا يلزم المرأة أن 
تتزوج بمن يحج معها(" . 

الترجيح: 

ما ذهب إليه المالكيّة والشافعيّة من القول بجواز خروج المرأة 
مع رفقة آمنة من النساء هو الراجح ؛ لأن الرفقة الآمنة في عصرنا 
تتوافر في قوافل الحج حيث يكثر عدد أفرادها من الرجال والنساء 
كما أن وسائل السفر أكثر أُمنا وما كان يقطع في شهور يقطع الآن 
في ساعات جوا أو بحرا أو برّاء يضاف إلى ذلك انشغال الناس 
وإقبالهم على العبادة سواء أكانوا من الرفقة أم ممن تلقاهم المرأة 
في حجها وانصرافهم عن متع الدنياء فتحقق أمن مخاطر السفر إلا 
مالايخلوعنه» وتحقق أمن الرفقة وما شرط المحرم إلا لذلك› 
ونصوص الشرع لا تجمد عند ألفاظها وإنما قصد بألفاظها الدلالة 
على معانيهاء ومما لا شك فيه عند أحد أن المَحرّم في سفر المرأة 
شرط لحفظها وصيانتهاء فإذا تحقق ذلك بدونه فلا ينبغى التقيُد به. 
)۸١(‏ البدائع 1/۲ 


.٠۳١۲ /۲ البدائع‎ )۸۷( 
.٠١١ ۱۲۳ /۲ البدائع‎ (۸۸) 


خانيًا: ألا تکون معند5: 

يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون معتدة من طلاق أو 
موت ؛ لماهو معلوم من وجوب لزوم المعتدة بيتها ليلا ونهارًا في 
عدة الطلاق وليلا فى عدة الوفاة""“ حتى انقضاء العدة لقوله عز 


وجل : 
ٍ 4> ورو م وو ہے > سے و 
I‏ روشک من وهن ولا عت إلا أن ياين 
بفحسَة ميد 4 (الطلاق: )١‏ 


فن خرجت ثم اعتدّث فى الطريق فان كان الطلاق رجعيًا لا 
يفارقها الزوج وأفضل أن يراجعهاء فإن كانت معتدة من طلاق بائن 
أو وفاة فإن كان لها مسكن أقل من مدة سفر وإلى مكة مدة سفر 
وإن كان إلى بيتها مدة سفر وإلى مكة أقل من مدة سفر مضت إلى 
مكة؛ لأنها لا تحتاج إلى مَخَرّم» وإن كان إلى الجانبين أقل من مدة 
السفر فهي بالخيار بين المضيّْ إلى مكة أو إلى بيتهاء وإن كان إلى 
الجانبين مدة سفر فإن كانت في مصر تأمن على نفسها فيه فلا 
تخرج وإن وجدت مَحرَمًا عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين : تخرج 
إن وجدت مَخرَمًاء وإن كانت في موضع لا تأمن فيه كالجبال فلها 
E Ce E‏ 
N‏ 
(۸۹) جاز للمعتدة من الوفاة الخروج نهارًا لاكتساب ما تنفقه بخلاف المطلقة؛ لأن 
المطلقة نفقتها على مطلقها. البدائع ۳/ .٠٠١‏ 
)٩۰(‏ البدائع ۲/ .٠١١‏ 


-۳- 


شالشا: إذن الزوج: 

يتفق الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها الخروج إلى حج ولا 
عمرة تطوعا إلا بإذن الزوج» ويستحبون ذلك في حج الفريضة 
لحسن العشرة والصحبة» ولكنهم يختلفون في وجوبه. 

حيث يرى الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة'" : أن المرأة تخرج 
لحج الفريضة وإن لم يأذن الزوج. يدل على ذلك عموم الأمر بالحج 
في المنقول من الأدلة حيث لم يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره. 

ويرى الشافعيّة"": أن المرأة لا يجوز لها الخروج إلا بإذن 
الزوج حتى لحج الفريضة. 

وعللوا ذلك بأن الزوج له حق الاستمتاع بها وخروجها للحج 
يفوته عليه . 

ونوقش : بن منافعها مستئناة عن ملك الزوج في الفرائض 
كما في الصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك فكذا تستغنى 
منافعها في الحج"'. وما ذهب إليه الجمهور من عدم اشتراط إذن 
الزوج في حج الفريضة هو الراجح ؛ لماذكروه من عموم الأدلة وبأن 
المنافع تستشنى وقت العبادة» ويؤ كد ذلك أن الزوج لو خرج معها 
للحج فإنه لا يملك الاستمتاع بها أثناء الإحرام. 


(۹۱) البدائع ۲/ ٠۲٤‏ البحر الرائق ۲/ ۳۹ المنتقى شرح الموطاً /٣‏ ۸۳ ط: السعادة. 
المغني .٠١ /٠‏ 

.٤٦۸ /١ مغني المحتاج‎ (4۲( 

.٠١١ البدائع"/‎ )۹۳( 
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المبحث الذالث: شروط الصحة 

الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب أن من فقد شرطا من 
شروط الوجوب السابق ذكرها لا يلزمه الحج ولا يأثم بتر كه» فإن 
تطوع به قبل منه إن توافرت فيه شروط الصحة كالفقير الذي لا يملك 
زادا أو راحلة وكالشيخ الفاني والمقعد والزمن والأعمى والصبي 
مميزا كان أو غير مميز ومن سبق له الحج وغيرهم. أما شروط الصحة 
فإنها الشروط اللازم توافرها لصحة الحج ممن فرض عليه أو تطوع 
به وشروط الصحة اللازمة لصحة حج من فرض عليه أو تطوع به هي : 

المطلب الأول: الإسلام: 

وقد سبق أنه من شروط الوجوب عند الجمهور مطلقا فلا يجب على 
الكافر الأصلي أو المرتد خلافا للشافعية الذين أوجبوه على المرتدء 
وهم هنا يوافقون الجمهور في اث شتراط الإسلام شرطا للصحة» وعلى 
ذلك لا يقل الحج من الكافر مطلقا لا فرق بين الكافر الأصلي والمرتد 
لقوله عله : (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما 
أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أن يحج حجة أخرى. .)0“ . ولأن 
الحج عبادة وقربة والكافر ليس من أهل العبادات والقربات"٠.‏ 

المطلب الثاني: التمييز: 

سبق القول بأن البلوغ شرط من شروط الوجوب من غير خلاف 

بين الفقهاء ؛ ولذا لم يجب الحج على الصبي مميزا كان أم غير مميز. 

ويتفقون هنا على أن البلوغ ليس شرطا لصحة الحج› > بل يصح حج 
الصبي ولكنهم يختلفون في اشتراط التمييز لصحة حج الصبي» حيث 
يرى الحنفيّْة وبعض المالكية““ : اشتراط التمييز لصحة حج الصبي. 


.٠۷۹ /۰ المستدرك للحاكم ص١١٤» سنن البيهقي‎ (4٤( 

۷ /* المغني‎ ٠٦١ /١ مغني المحتاج‎ ۲١۳ /١ بداية المجتهد‎ ٠٠١ /١ البدائع‎ )۹١( 
كشاف القناع للبهوتي ۲/ ۱۹۸ ط: عالم الكتب.‎ 

)4١(‏ البدائع ٠٠١ /١‏ بداية المجتهد /١‏ ۴۳ وقال ابن رش: لا ينبغي أن يختلف في 
صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه. 


۳ - 


ويرى بعض المالكيّْة والشافعيّة والحنابلة""“: عدم اشتراط 
التمييز لصحة حج الصبي بل يصح من المميز وغير المميز ولو 
کان ابن یوم واحد. 

E ED 
عنه قال : «رفعت امرأة صبِيًا لها فقالت : يا رسول الله ألهذا حج‎ 
. قال : نعم ولك اجر“‎ 

وما ذهب إليه الجمهور من صحة حج الصبي مميزا أو غير مميز 
هو الراجح لقوة ما استدلوابه. 

وحج الصبي وإن كان صحيحا فإنه لا يغني عن حج الإسلام إن بلغ 
مستطيعًا أو استطاع بعد البلوغ بل يلزمه الح بنفسه إن استطاعه 
أو بالإنابة عند من يوجبونها على المستطيع بماله""» والدليل على 
ذلك قوله عله : «(أيماصبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. .». قال 
الترمذي: «وقد أجمع أهل العلم أن الصبى إذا حج قبل أن يدرك فعليه 
حجة الإسلام إذا أدرك' 1( > فان کان الصبي غير ممیز نوی عنه ولیه 
وأدی عنه ما لا یستطیعه بنفسه وإن کان ممیزا دی بنفسه کالکبیر 
ویلزمه ما یلزمه . فإن لزمت الصبى كفارة فإن كان غير مميز فلا 
كفارة وإن كان مميرًا ففي مال وليه ؛ لأنه صاحب الإذن''٠.‏ 

المطلب الثالث: إذن الولي: 

من المعالوم أن ناقص العقل يلزم لصحة تصرفه فيما يجوز تصرفه 
فيه إذن وليه والحج تصرف يصح منه فهل يقف على إذن الولي؟ 


)4۷( بداية المجتهد /١‏ ۲۳۳ المجموع شرح المهذب ۷/ ۲١‏ ط: الإرشاد - السعودية. 
المغني /١‏ ۷.كشاف القناع للبهوتي ۲/ .٠۹۹‏ 
۸) صحیح مسلم الحج - حج الصبیان - حدیث رقم ۲۳۷۸. 


) 

f0 4£ |° المغني‎ ) ۹۹( 

.۸٤۸ سنن الترمذي - الحج - الحج عن رسول الله َيه حديث رقم‎ )٠٠١( 
. /١ مغني المحتاج‎ ٠١ ۰۱( 
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يرى الحنفيّة والشافعيَّة في أصح الوجهين والحنابلة"'“: 
اشتراط إذن الولي لصحة حج الصبي . 

واستدلوا على ذلك : بأنه تصرف يحتاج إلى مال فلا يصح بغير 
E‏ 

ويرى الشافعيّة في وجه ٠"‏ صحة حج الصبي المميز ولو بغير 
إذن من الولى . 

واستدلوا على ذلك بالقياس على صحة صلاته. 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الصلاة عبادة بدنية محضة 
بخلاف الحج فهو عبادة بدنية ومالية(*'٠.‏ 

وهذاهو الراجح» فلا يصح حج الصبي مالم يأذن له الولي لتوقف 
تصرفات الصبى المالية على إذن الولى . 

المطلب الرابع: العقل: ٠‏ 

اختلال العقل بُسقط التكليف عن صاحبه كلية كما في الجنون 
المُطبق أو وقت الاختلال فقط كما في الجنون المتقطع ؛ لقوله تله : 
«رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتي يستيقظ › وعن الصبي حتى 
يشب وعن المعتوه حى يعقل» ( سنن الترمذي) ؛ ولذا سبق القول بأن 
الفقهاء مجمعون على أن التكليف شرط لوجوب الحج فلا يجب على 
المجنون» غير أنهم يختلفون في صحة الحج إن داه المجنون. 

حيث يرى الحنفيّة وبعط الشافعيّة والحنابلة“ :ا شتراط العقل 


.١١ /١ المغني‎ ٤٦١ /١ مغني المحتاج‎ ١ /۷ المجموع‎ .٠٠١ /١ البدائع‎ )٠۲( 
.۲٤ /۷ المجموع‎ (1.۳( 
.٤٦١ /١ مغني المحتاج‎ ۲٤ /۷ المجموع‎ )۰٤( 
.۲٤ /۷ المجموع‎ (1.٥) 
۷ /١ المغني‎ ٠٦١ /١ المجموع ۷/ ۲۴ مغني المحتاج‎ ء٠٦٠١‎ /٠عئادبلا‎ )١١( 
- ۳0 - 


لصحةالحج كما شرط لوجوبه» وعلى ذلك لا يصح حج ج المجنون 
عندهم ؛ لأنه ليس من أهل العبادة لقوله عله : «رفع القلم ...» الحديث . 

ويناقش : بأن المراد رفع المؤاخذة عند الترك وليس فيه ما يدل 
على بطلان الفعل نفسه. 

ويرى الشافعيّة في وجه" :٠''‏ أن العقل لا يشترط لصحة الحج 
فإن حج المجنون صح حجه وينوي عنه وليه كالصبي» وهذاهو 
الراجح فإن أحكام المجنون كالصبي غير المميز بدليل الجمع 
بينهما في رفع التكليف كما أفاده الحديث» وحيث إن الحج صح 
من الصبي غير المميز فإنه يصح كذلك من المجنون. وما قيل في 
اشتراط إذن الولي في حج الصبي يقال هنا ولا فرق . 

المطلب الخامس: إذن الزوج: 

سبق القول بأن الفقهاء يختلفون حول اشتراط إذن الزوج في حج 
الفريضة وتبين أن الجمهور لا يشترطونه. أمافي حج التطوع فهو 
شرط للصحة من غير خلاف بينهم وهذا بدهي . وكذايرى الشافعية 
أنه شرط للصحة في حج الفريضة أيضا يقول الخطيب : «وليس للمرأة 

حح العطوع إلا بإذن الزوج وكذا السفر في الفرض في الأصح »“ ا 
فواضج من النص أن إذن الزوج من شروط الصحة في حج ج الفريضة 
كماهو من شروط الوجوب عندهم في الأصح»› خلافا للجمهور فهر 
شرط للصحة فقط في حج التطوع وليس من شروط الوجوب. 


.٤١١ /١ مغني المحتاج‎ ١ ۲۳ /۷ المجموع‎ (۰۷( 
.٤٦۸ /١ مغني المحتاج‎ (1۰۸) 
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الفصل الثاني 


أعمال الحح والعمرة 


المبحث الأول:الاحرام. 

المبحث الثاني: الطواف. 

المبحث الثالث: السعي بين الصفا والمروة. 
المبحث الرابع: الوقوف بعرفة. 

المبحث الخامس: الدفع إلى المزدلغة. 
المبحث السادس:الدفع إلى منى. 
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تمھهید 
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آركان الحج والعمرة عند الفقهاء: 

رکن الشيء جزء من ماهیته يترتب على وجوده وجود الشيء› 
وعلى عدمه عدمه» كالقيام والركوع والسجود في الصلاة. بخلاف 
الشرط فهو خارج عن ماهية الشضيء يلزم من عدمه العدم كالركن» 
ولا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم كالطهارة بالدسبة للصلاة. 
وعلى ذلك فال ركن أعلى من الشرط ؛ لكونه جزءًا من الشىء» 
وارتباط الشيء به وجودا وعدمًاء أما الشرط فليس بجزء منه» بل 
هو خارج ثم هو يؤثر في جهة العدم حتمًا فقط . 

وأركان الحج فرائضه التي لايتحقق إلا بها وكذاالعمرةء 
والفقهاء يختلفون في عدد أركان الحج والعمرة. 

فالفقهاء يتفقون على أن أركان الحج هي بذاتها أركان العمرة 
ماعداالوقوف بعرفة» فإنه ليس ركنامن أركانهاء وكذايتفقون 
على أن الوقوف بعرفة» وكذاالطواف بالبيت من أركان الحج لا 
يصح بدونهما. ويختلفون حول كون الإحرام» والسعي بين الصفا 
والمروة» والحلق أو التقصير من الأركان أو لا. 

حيث يرى الحنفية :٠'‏ أن للحج ركنين فقط وهما الوقوف 
بعرفة» وطواف الزيارة فقط . وركن العمرة الطواف . 

ويرى المالكيّة والحنابلة"'٠:‏ أن أركان الحج أربعة وهي الإحرام 


(۱۰۹) البدائع ۲/ ۰۱۲۰ ٠٤١١۱۳۳‏ وما بعدهاء .٠٤۸‏ 


)۱٠١(‏ الشرح الصغیر ۲/ ٠٠١ ٠۳ ۳۹ ۱١‏ ۷۲ء القوانين الفقهية ص١۳٠.‏ كشاف القناع 
۲/ 1۹. 


-۳۸- 


والوقوف بعرفة. والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» 
وأركان العمرة ثلاثة وهى الأركان الاک ةا عدا الوقوف . 

بينما يرى الشافعيّة': أن أركان الحج خمسة وهي الإحرام 
والوقوف والطواف والسعي والحلق أو التقصير على الراجح 
عندهم» وقيل إن أحدهما واجب وليسا من الأركان. وعلى ذلك 
فأركان العمرة عندهم أربعة على طريقة وثلاثة على طريقة. 

وللفقهاء تفصيل فيما يتعلق بهذه الأركان من واجبات وسنن 
ومحظورات» وفي صفة بعضهاعند من لم يعدها من الأركان» وهر 
ما نعرض تفصيلا من خلال المباحث التالية : 


fe EF ۸ ٠.۲۲٤١-۲۱۹٩ /۱ مغنی المحتاج ۱/ ۱۳ كفاية الأخیار‎ )۱۱١( 
/۸ مغني ج يار / لمجموع‎ 


-۳۹- 


المبحث الأول: الإحرام 

المطلب الأول: تعريف الإحرام. وبيان حكمه 
وأدلته: 

أولا؛ الإحرام في اللغة : مَضدَرُ حرم م الرجل يحرم إحراما ! إذا اهل 
بالحَجّ أو العُمُرة وباشَرٌ أسبابهما رشروطهمًا.. e‏ 

ثانيًا: في الشرع : نية الدخول في النشك"'٠‏ حًا أو عمرة. 

وسمي الدخول في الحج أو العمرة إحراما؛ لأن المحرم بإحرامه 
يحرم على نفسه أشياء كانت مباحة قبله“'. 

خالتا: : حكم الإحرام: 

لا خلافً بين الفقهاء على أن الإحرام بالعمرة أو الحج أول 
الأعمال فيهما ولا يصحان بدونه» ومع ذلك يختلفون في حكم 
الإإحرام بالعمرة أو الحج. 

يرى الحنفيّة :٠'‏ أن الإحرام بالعمرة أو الحج شرط لصحة 
الأداء وليس ركنا من الأركان. 


واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل 
ولو عل الا حح ابیت من استطاع له سیا و كقر ن له 
ع عن العلوين 4 (آل عمران: ۹۷) 


E‏ : أن ركن الشيء ما كان جزءًا منه ويأخذ الاسم منه 
كالإمساك في الصوم > وشرطه ما يأخذ الاعتبار منه كالطهارة بالنسبة 


للصلاة» والحج يأخذ اسمه من طواف الزيارة بدليل هذه الآية» ومن 


۲) لسان العرب ۱۲/ ۱۲۲. 


)1۳( 
(۱۱۳) کشاف القناع ۲/ ۲۲۲. 
)۱۱٤(‏ کشاف القناع ۲/ ۲۲۲. 
)۱1°( 


.٠١١ /۲ البدائع‎ ٥ 


الوقوف بعرفة لقوله يله : «الحج عرفة)٠"''‏ ولا يأخذه من الإحرام» 
فكان الإحرام شرطا للصحة وليس ركنا من الأركان"''. 
والعمرة» وشرط لصحة أداء ما بعده من أعمال الحج. 

واستدلوا على أن اللإحرام ركن من الأركان بأن من بدا به يلزمه 
إتمامه كالإحرام بالصلاة فهو ركن من أركانها بالإجماع''›. 

ونوقش: بأن إلزام من بدا بالإحرام بإتمامه غير مسام بل لايُمَر 
بالإتمام إلا إذا جاء بشيء من أفعال الحج بعده( "۱ . 

والخلاف بين الفقهاء حول كون الإحرام شرطا لصحة الحج أو 
ركنا وشرطا لما بعده» لا يترتب عليه تقليل من أهمية الإحرام عند 
أحد منهم » بل هو أول الحج والعمرة عند الجميع ولايصحان بدونه. 

رابعا: أدلة الاحرام: 

أولا: من الكتاب : قوله عز وجل : 

اي :َ2 > ے ا وکر < EE a‏ 

الح أشَهر تهر مجلوشت فمن وض فهک المج فلا فلا رفٿ ولا 

سو ولا دال ف الح وما تفلو ون حبر كمه آله 


ی ت 2 مح 


رووا إک َر الاو اوی يولي الأ 4 
(القرة (4۹٩:‏ 


)١١١(‏ سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج - رقم .۸۱٤‏ 

.٠١١ /۲ البدائع‎ )۱۱۷( 

(۸) الشرح الصغير ۲/ ١١‏ ۴۹ القوانين الفقهية ص١٠‏ - ٠١١‏ مغني المحتاج /١‏ 
۴ کشاف القناع ۳/ ۷٤‏ المحرر .۲٤۲‏ 

)١۹(‏ المراجع السابقة. 

.٠١١ /۲ البدائع‎ )۱۲۰( 


-|- 


ووجه الدلالة: أن المراد بقوله عز وجل: (فمن فرض) أي : 
أوجب على نفسه الحج بالعزم عليه الإهلال به وذلك هو الإحرام 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بعد إحرامه. 

وأما من السنة : فعموم قوله عه : «إتما الأعمال بالتيّة وَإنما 
aN E‏ 
الم فا 

ووجه الدلالة: أن الحديث أفاد أن الأعمال بنيّاتها والإحرام نية 
الحج أو العمرة فلا e as‏ 

ومن المعقول : فإن الإحرام وهو نية الدخول في النسك ضروري 
للتمييز بين العادة والعبادة فليس كل من يدخل مكة قصده الحج أو 
العمرة» بل قد يقصد التجارة أو غيرها فإذا حرم فقد تبين أن قصده 
العبادةء وكذا فإن النية تفرق بين العبادة والعبادة فقد يُخرم بحج 
عن نفسه فريضة قضاء أو أداءٌ أو تطوعاء وقد بحرم بعمرة وقد يقرن 
بينهما وقد ينوي عن غيره. الذي يفرق بين ذلك کله هو ما يدخل 
فيه بإحرامه فكان الإحرام واجبًا عقلا. 

المطلب التاني: أنواع الإحرام وبيان الأفضل منها: 

ينقسم الإحرام إلى ثلانة أقسام : وهي الإفراد (بحج أو عمرة)»› 
والتمتع والقران: 

- الإفراد: هو أن يحرم بالعمرة وحدها أو الحج وحده""'٠.‏ 

- التمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات› 
ثم يطوف البيت لعمرته ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو 
)١١(‏ البخاري -بدء الوحي- حديث رقم٠.‏ 

.۲٤١ بداية المجتهدا/‎ ء٠۷‎ /١ بدائع الصنائع‎ )١١( 


-- 


Ra O A 
: والتمعع جائز يإجماع علماء المسلمين؛ لقوله عز وجل‎ 

وا موا الچ العم رون أخی رع ها رمن انی ا ا 

روس رحق دی کیا ی کان منک ریسا اا یقن ار فة 


EE ١‏ از افرع ر سرا افخ 


أوسكٍ ي فإذاا انتم من تملع بالعمرَوٍ لاج فا سكس ون 
ا ی ی م ی وقد < س ےر کار ق 
ود يام لتو بان لج وسبعاٍاذا رجعتم تلك عشرَة كاملة 


س 0€ 


ذلك لمن لم یکن آهل حاضرىالمسجد ارام واتقوا أله وأعموا أن أله 


(البقرة: )0٩۹7١‏ 
o‏ : هو التمتع بالتحلل بين النسكين (العمرة والحج)› 
وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى السك الغاني الذي هو الحح''. 
والمتمتع بي بين العمرة والحج يلزمه هدي كمانصت عليه 
الآيةء فإن عجز عن الهدي فصيام عشرة أيام ثلائة منها في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. مالم يكن من أهل مكة فإن كان من أهل 
مكة فالجمهور على أنه لا يصح منه التمتع»› وقيل يصح ولاهدي 
عليه*"'٠؛‏ لاختلاف العلماء حول المراد من قوله عز وجل 


ولک لمن لم یکی آل کاضری مسجد ارام واتقوا آله وعم ن 


ے 


CE 3 
CC Ne 

° 
NG. 


E 
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َه سید اماب 4 (البقرة: )۱۹٦٩‏ 
فالجمه وز يرون معناها: لايقع منه تمتعٌ» وقيل معناه أنه يتمتع 
ولا هدي عليه" . 


(۲۳) بدائع الصنائع ۲/ ٠١۷‏ بداية المجتهد .۲٤١ /١‏ 

.۲٤١ /١ بداية المجتهد‎ )١١١( 

.٠٠-۸١ /١ المغني‎ ٠٤ /١ مغني المحتاج‎ ٠٤١ /١ بداية المجتهد‎ ء٠١١۷‎ /١ بدائع الصنائع‎ )٠١( 
.۲٤۳١ /١ بداية المجتهد‎ )١١١( 


-۳- 


- القران : هو أن يهل بالعمرة والحج ما فيقول بعد ركعتي 
الإحرام : اللهم إني أريد العمرة والحج فيَسّنرهُما لي وتقبَّلهُما مني 
ثم يلي أو ُهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج قبل 
طوافه للعمرة ولو شوطا واحداء وقيل : ما لم يطف ويركع» وقيل : 
مالم ينته من الطواف والسعى للعمرة" »٠'‏ ويقدم العمرة على 
الحج عند الحنفيّة فإن أدخل العمرة على الحج كره» ويجوزالأمران 
عند الجمهور بغير كراهة. 

وعلى القارن هدي كالمتمتع ما لم يكن من أهل مكة» وعند ابن 
الماجشون من المالكيّة عليه هدي ولو كان من أهل مكة"''٠.‏ 
في أفعال الحج فيطوف ويسعى له كالمفرد ولايتحلل بين العمرة 
والحج؛ لقوله عز وجل : # وأيموأ أ وألْعَمْرة د4 فتمامهما عندهم 
ا اکل کل ی چ ر 
روي : أن ضبي بن معبد لما طاف طوافين» وسعى سعيين > قال له 
عمر رضي الله عنه : «هديت إلى سنة نبيك »× وماروي عن عمر 
ايا : أنه قال في القارن : «إذا أهللتَ بالحج والعمرة» فطفٌ لهما 


.٠٤٤١ /١ بداية المجتهد‎ )١۷( 

.٠٤٤١ /١ بداية المجتهد‎ )۲۸( 

٠٤ /١ مغني المحتاج‎ ٠٤١ /١ بداية المجتهد‎ ٦۷ /١ بدائع الصنائع‎ )۲۹( 
.٠٠-۸١ /١ المغني‎ 

)١١(‏ لا يصح الاستدلال بهذا الخبر بهذا الوجه حيث لم يرد في لفظه عند أبي داود 
والنسائي تفصيل سعيه وطوافه بل لفظه «أهللت بهما معا فقال عمر: هديت إلى سنة 
نبيك». فلا دلالة فيه على تكرار السعي أو الطواف. تهذيب سنن أبي داود لابن القيم - 
المناسك - باب في القرآن - حديث رقم ۱۷۹۸.حاشية السندي على النسائي - مناسك 
الحج - القرآن - . 
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طوافين » واسع لهما سعيين بالصفا والمروة»("'"'. 

وعند الجمهور‹"“ : يكفيه سعيٌّ واحدٌ وطواف واحد لهما 
معا ولا يلزمه أن يطوف ويسعى لكل منهما على جهة الاستقلال ؛ 
لقوله له i‏ من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي 
واحد» حتى يحل منهما جميعا)""“ وقوله تله لعائشة رضي الله 
عنها حين جمعت بين الحج والعمرة« «يجزئ عنك طوافك بالصفا 
والمروة عن حجك وعمرتك .٠'' ٠)‏ 

الأفض من آنواع الإحرام: 

و ن ال جرج او ی ی وا 
السك السابقة بقة» غير أن الفقهاء اختلفوا في أفضل نوع من هذه 
الأنواع» فيرى الحنفيّة*"٠:‏ أن أفضل الإحرام القران ثم ال تع ثم 
الإفراد» وروي عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع. 

e LE 
النبي عله أنه كان قارنا بين العمرة والحجة . فقد روي عن أنس أنه‎ 
قال عت وول ل ا قول «لبيك بعمرة وحج)""' فدل على‎ 
أنه بيه كان قارنا وهو يفعل الأفضل فكان القران أفضل أنواع الإحرام؛‎ 
ولأن القران والتمتع جمع بين عبادتين بإحرامين فكانا أفضل من‎ 


.١١١ /۳ رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار. نصب الراية للزيلعي‎ )۳١( 

٠٤ /١ مغني المحتاج‎ ٠٤١ /١ بداية المجتهد‎ ٠١۷ /١ بدائع الصنائع‎ )۴١( 
.٠٠-۸۲ /١ المغني‎ 

(۱۳۳) حسن صحيح غريب. الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء أن القارن يطوف 
طوافا واحدًا۔رقم ۸۷۱. 

.۲٠٠١ مسلم - الحج - بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع - حديث رقم‎ )١( 
.٠١٤/۲عئادبلا‎ (1) 

.۲٠۹١ مسلم -الحج -إهلال النبي-صلي الله عليه وسلم وهدیه- حدیث رقم‎ )۱۳١( 
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إتيان عبادة واحدة بإحرام واحد» وكان القران أفضل من التمتع ؛ لأن 
الآفاقي""'“ يحرم بهما من الميقات بخلاف المتمتع فإن إحرامه من 
الآفاق يكون بالعمرة» وإحرامه بالحج من مكة. وما أحرم به من الآفاق 
أفضل لقوله ءَيه : «إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ٠"‏ . 

ويرى المالكيّة والشافعيَة في قول ": أن أفضلها الإفراد. 

واستدلوا على ذلك بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : 
«خرجنا مع رسول الله تله عام حجة الوداع > فمنامن أهل بعمرة ومنا 

من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله لله بالحج» 0 

وير الشلافعية فى قول وال :أن الخح قلعا م 
الإفراد ثم القران. واستدلوا بقوله تعالى : 

فن تمع عير إل ألما رى أي 4 (البقرة :۹1( 

فقد ذكر التمتع في كتاب الله دون بقية الأنساك مما يدل على أنه 
أفضلها"“'. وبما روي عن النبي َيه أنه قال بعد أن حج قارنا وقد ساق 
معه الهدي ١:‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها 
عمرة» فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة)"“'» فقد بين 
النبي يله أنه الاختيار عنده وتأسف على عدم استطاعته إياه““٠.‏ 


(۱۳۷) من يقدم للحج أو العمرة من خارج مكة 
(۱۳۸) البدائع۲/١۱۷.‏ 
(۱۳۹( بداية المجتهد ٠٠٠/١‏ مغني المحتاج ٠٤/١‏ ثم عند الشافعية يأتي بعد الإفراد التمتع ثم القران. 
)٠٠١(‏ البخاري-الحج-حديث رقم٠٠٤٠.‏ 
)٠١١(‏ مغني المحتاج ٠٠١/١‏ المغني ۸٠/١‏ وروي عن أحمد أنه إن ساق الهدي فالقران 
أفضل لفعله عَيل.المغني ١‏ /۸۳. 
)4۲( المغني .۸١ |١‏ 
(eé)‏ سنن النسائي -مناسك الحج-حديث رقم .۲٠٠٤‏ 
(4٤(‏ المغني .۸٥ |٠١‏ 
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سيب الخلاف: 

وسبب الخلاف بين الفقهاء اختلافهم في صفة حج النبى عله 
وفي الأفضل عنده» فالحنفيّة والشافعيّة في قول والحنابلة ثبت 
عندهم أنه َيه كان قارنا فتمسك به الحنفيّة. بينما فضل عليه 
الشافعيّة والحنابلة التمتع ؛ لأن الرسول تمناه» وأما المالكيّة في 
يكون الأفضل في كل الأفعال فكذا أنواع الإحرام. 

المطلب التالتث: شروط الإحرام: 

الشرط الأول: الاحرام في الوقت. 

يشترط لصحة الإحرام أن يكون الإحرام فى الوقت المخصص 
لذلك من قبل الشرع على ما يلي بيانه. 

أولا: وقت الاحرام بالعمرة. 

لا خلاف بين الفقهاء حول جواز الإحرام بالعمرة وأدائها في أي 
وقت من العام(“ . 

واستدلوا على ذلك. بماروي عن عائشة -رضى الله عنها- 
«أن النبى عله اعتمر عمرتين عمرة فى ذي القعدة وعمرة فى 
شوال ٠“)‏ وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عه 
قال : «عمرة فى رمضان تعدل حجة)٠“'.‏ 

ووجه الدلالة: من هذه الأحاديث وغيرها كثير ظاهر فى جواز العمرة 
في أأشهر الحج وفي غيرها؛ لأن رمضان ليس من أشهر الحج وصحت 
)٠٤١(‏ اللباب ٠٠١/١‏ بداية المجتهد ۲۳۸/١‏ المجموع ٠۳۷/۷‏ ومغني المحتاج 
1 المغني .۷٤/١‏ 
)۱٤١(‏ سنن بي داود-المناسك-العمرة-حديث رقم ١٠۷١ط‏ دار إحياء التراث العربي. 
)٤١(‏ الترمذي -الحج عن رسول الله-ما جاء في عمرة في رمضان-رقم .۸٦١‏ 
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فيه فكذا غيره من الشهور, إلا أن الحنفيْة فى ظاهر الرواية“ ' : 
كرهوا الإحرام بالعمرة كراهة تحريم في يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة 
بعده هي أيام التشريق ؛ لأن هذه الأيام أيام شغل الحج» والعمرة فيها 
تشغلهم عن ذلك» ولا تكره عند أبي يوسف قبل الزوال يوم عرفة؛ لأنه 
ليس وقتا للوقوف فيكون وقت الكراهة منه لا قبله““'٠.‏ 

كما استشنى المالكيّة المحرم بالحج فلا يكون الإحرام بالعمرة 
اللإحرام بها قبل الفراغ من جميع أعمال الحج» من التاسع حتى 
الفراغ من رمي الجمرات جميعها'*'“. كما كرهوا تكرارها في 
العام الواحد مرتين ن أو ثلاثا بل تسن مرة واحدة في السنة'*'٠.‏ 

ثانيا: وفت الاحرام بالحج: 

وات ين الها على اف الا دة فن آول رال جى ريون 
النحر من أشهر الحج . تم اختلفوا في دخول يوم النحر وفي باقي ذي 
الحجة . حيث قال الحنفيّة والحنابلة"*'“: أشهر الحج هي شوال 
وذو القعدة والعشرة الأول من ذي الحجة. ۰ 

واستدلوا بما روي عن العبادلة-رضي الله عنهم-«أشهر الحج 
شهران وعشر لیال)"*'. 

ووجه الدلالة. أنه يقتضي أن تكون أشهر الحج شهرين وعشرة 


)۱٤۸(‏ البدائع ۲۲۷/۲ البحر الرائق۳۹۳/۲. 
)۱٤۹(‏ البدائع۲۲۷/۲. 

.٠١ القوانين الفقهية: ص‎ )٠٠١( 
بداية المجتهد۲۳۸/۱.‎ )٠١١( 

.٠٠١/١ المغني‎ ٠۹٦/۲ البحر الرائق‎ (16۲) 
.٠٠١/١ينغملا‎ (\or) 
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أيام ؛ لأن الأيام تتبع الليالي ؛ ولأن يوم النحر يفعل فيه معظم مناسك 
الحج فيكون منها. 

وقال المالكيّة“'“: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو 
الحجة كاملا. 

Ss‏ :الع أشه نومت 
فمن ر یھت ایح لا رتولا سوت ولاج دال ف الح 4% 

)١0٩۹۷ (البقرة:‎ 

ووجه الدلالة : أن أشهر الحج تطلق على جميع أيام شوال وذي 
القعدة فكذلك ينبغي أن تطلق على جميع شهر ذي الحجة*'. 

وقال الشافعية"*“: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وتسعة 
أيام من ذي الحجة فقط ولا يدخل فيها العاشر منه بل تنتهى بفجر 
يوم النحر. 

واستدلوا على ذلك بماروی نافع عن ابن عمر أنه قال : «أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة)"'“ أي وعشر ليال 
وهذا يتحقق بانتهاء ليلة النحر بطلوع فجره فلا يكون يوم النحر منها. 

تمرة الخلاف: 

ينحصر الخلاف بين الحنفيّة والحنابلة وبين الشافعيّة في دخول 
يوم النحر في أشهر الحج عند الحنفيّة والحنابلة وعدم دخوله عند 
الشافعيّة. ولايترتب على هذا كبير أثر كمانص عليه الشافعيّة. 
أما المالكيّْة فينبنى على رأيهم جواز تأخر طواف الإفاضة إلى آخر 


.۲۳۸/ بداية المجتهدا‎ ) ٤ 
.۲۳۸/ بداية المجتهدا‎ ) ١ 
.٠١۳/۷عومجملا‎ (16٦ 
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ذي الحجة ورأيهم أيسر وأقرب إلى موافقة قة النص القرآني وهو أولى 
بالترجيح ؛ لأن أعمال الحج لا تنتهي بانتهاء العشرة الأيام من ذي 
الحجة عند الجميع . 

الشرط الثاني :حرام من الميقات المكاني: 

المواقيت المكانية للحج والعمرة: 

اقتضت حكمة الله تعالى : أن تتعدد المواقيت المكانية التي يحرم 
منها الحجيج تيسيراعليهم ولم تجمع في مكان واحد . والفقهاء 
مجمعون على أن ميقات العمرة من الحل في حق الجميع فإن كان 
یرید المیرة زهو بکد من آھاھا او ین یره خر إلى خان الحرم 
من أية جهة ثم أحرم بالعمرة؛ لأن النبي ته :«أمر عبد الرحمن 
بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيي»١*٠‏ > فإن كان المكي أو 
المقيم بها من غير أهلها يحرم بالحج من بيته بها ولا يلزمه أن يخرج 
إلى الحل لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -أنه قال :«وقت 
البي لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد 
قرن المنازل » ولأهل اليمن يلملم» وقال فهن لهن ولمن أتى عليهن 
ميقات لمن كان يريد الحج أو العمرة» فمن كان دونهن فمهله من 
أهلهء وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها)'*'. وإنما صح الإحرام 
بالحج من الحرم ولم يصح الإحرام بالعمرة منه ؛ لأن أعمال العمرة 
كلها بالحرم فلو أحرم بها من الحرم لم يجمع بين الحل والحرم في 
إحرامه» بخلاف الحج فإن أعماله بين الحل والحرم فيجمع بينهما 
وإن أحرم بالحج من داخله» ومن كان أهله دون الميقات فميقاته من 
حيث ينشئ ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه""٠.‏ 


.٠٠١ البخاري-الحيض-امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض-رقم‎ )٠١۸( 
.٠٤١۹مقر- البخاري -الحج-المواقيت‎ )٠١۹( 
.٠٠-١۹/١ المغني لابن قدامة‎ ()۰( 


أما من أراد الحج أو العمرة ولم يكن بمكة أو على مسافة أقرب 
من المواقيت الآتي ذكرها كأهل المدينة ومصر والشام وغيرهم 
ممن يقصدون بيت الله الحرام من ربوع الدنياء فإنه يلزمه أن يحرم 
من ميقات منهاء والأمكنة التي يحرم منها الحجيج خمسة يتفق 
الفقهاء على تحديد النبي لأربعة منها وهي . 

ذوالحليفة (آبارعلي): 

ميقات أهل المدينة ومن جاء يقصد الحرم من قبلها وهى تبعد 
عن مكة المكرمة حوالي أربع مثة وخمسين كيلو مترا وهو أبعد 
ميقات من مكة» وهو المكان الذي أحرم منه النبى َيه فى حجة 
الوداع'"٠.‏ 1 

رایع: 

مكان على بعد مئتين وأربعة كيلومترات من جهة الشمال الغربي 
من مكة. وهو لأهل مصر والمغرب وهو لأهل الشام ويخيرون الان 
بينه وبين ميقات أهل المدينة؛ لأنهم يمرون به. وقد حلت رابغ 
الآن محل الجحفة لذهاب معالمها وقد كانت قريبة منها على مسافة 
ثلاث مراحل من مكة حوالي مئة وسبعة وستين كيلومترا. 
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جبل جنوبي مكة على بعد أربعة وخمسين كيلومترا. وهو 
ميقات لأهل اليمن والهند ومن جاء من جهته. 

قرن المنازل: 

ويقال أيضا قرن التعالب» جبل قريب من المكان المسمى 
الان بالسيل» وهو يطل على عرفات بينه وبين مكة أربعة وتسعون 


.٠٠٤/۷عومجملا‎ ()1( 
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کیلومتراء وهو میقات أهل نجد والكويت ومن جاء من قبله» وهذه 
هى المواقيت المتفق على أنها من تحديد النبى عله . 

ذات عرق : 

قرية تشرف على وادي العقيق في الشمال الشرقي من مكة على 
مسافة أربعة وتسعين كيلومترا منها. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن وقتها a‏ 
واستدلوا على ذلك بماروي عن عائشة -رضي الله عنها : « 
رسول الله تله لأهل العراق ذات عرق» 
وقال بعضهم بل وقتها عمر رضي الله عنه فقد روي : «أنه لما 
فح هذان المصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول 
الله حد لأهل نجد قرناء وهو جورعن طريقناء وإنا إن اردنا قرنا 

شق علينا. قال : فانظروا حذوها من طريقكم . فحد لهم ذات عرق») 
وتیل يجوزأن يكون وقته الرسول ولم يعلم بذلك عمر فاجتهد فيه 
وأصاب"'. ولا يترتب على ذلك أثر فهو ميقات سواء أكان وقته 

ويلزم من مر بميقات من هذه المواقيت لزمه الإحرام منه ولو 
لم يكن من أهله فمن كان يمر بميقاتين خير بينهما وإحرامه من 
أبعدهما عن مكة أفضل . ومن کان يمر بحذو أحد هذه المواقيت 
ولا ينزل بها جوا أو بحرا فإنه يحرم بحذوها أو قبلها ويجتهد حتى 
لا یجاوزها إلا محرما“'' . 


.۸/١ المغني‎ ۰۱۹١/۷ المجموع‎ ۲۳۷/١ بداية المجتهد‎ )١١( 
.٠٤-٦۳/١ المغني‎ (3۳) 
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حكم الاحرام من قبل الميقات المكاني: 

يجوزالإحرام بالحج أو العمرة من قبل بلوغ الميقات المحدد» 
فيجوزلأهل المدينة الإحرام منها ولا يلزمهم انتظار بلوغهم آبار 
علي» وكذا يجوز لغيرهم من أهل الدول الإحرام من بيوتهم أو من 
المطارات والموانئ وفي أثناء الطريق في شاحنتهم» أو الاستراحات 
لمن سافر بالبر أو في الطائرات أو في السفن ولا حرج» وإنما 
الممتنع مجاوزة الميقات بغير إحرام "٠ء‏ وهذا رأي جمهور 
الفقهاء وإن لم يصل إلى حد الإإجماع. فمنهم من منع الإإحرام من 
قبل الميقات والذين أجازوه اختلفوا في أفضليته وتفصيله كما يلي : 

يرى جمهور الفقهاء""''“: جوازالإحرام قبل الميقات من بلد الحاج 
أو الطريق ونحوه ثم اختلفوا في تفضيل ذلك على الإحرام من الميقات . 
()٤(‏ بداية المجتهد ۲۷/١‏ المجموع۷/٠٠٠.‏ المغني .٠٠/١‏ 


٠٠/١ بداية المجتهدا/۲۷. المنتقى؟/٦٠٠. المجموع۷/٠٠٠. المغني‎ )٠١١( 
بعدها.‎ امو۷١/۷ىلحملا‎ 
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حيث يرى الحنفيّة والشافعيَّة في قول" : أن الإحرام من بلده 
أفضل» واستدلوا على ذلك بما روي عن النبي يله :«من أهل بعمرة 
من بيت المقدس غفر له)""'» وبما روي عن على وعمر - رضي 
الله عنهما - في قوله تعالى : # وَأََمُواَْح وَأَلْعْمَََر4 «إتمامهما أن 
تحرم بهما من دويرة أهلك .٠'"“»‏ 

ويرى المالكيَّة في رواية والشافعيّة في الأصح› والحنابلة"' : 
أن الإإحرام منها أفضل » واستدلوا على ذلك : بأن النبى يله : وأصحابه 
«أحرموا من الميقات» ولا يفعلون إلا الأفضل""٠‏ ولو كان الإحرام 
من قبلها أفضل ما ترك خلفاؤه الإحرام من بيوتهم واختاروا الأدنى 
وهو الإحرام من الميقات وهم أهل التقوى والفضل . 

ويناقش : بما سبق ذكره عن النبي يله وبما روي عن أم سلمة 
- رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ل : يقول : «من 
أل اا عة ن المت قي عفر ل ها مر د 
وماتأخر. . )»قال أبو داود يرحم الله وكيعاأحرم من بيت 
المقدس يعني إلى مكة"٠.‏ 


.٠٠٤/۷عومجملا‎ ۱٦٤ ۱٦۱/۲ البدائع‎ (7( 

)١۷(‏ سنن أبي داود-المناسك-رقم۷۹٤٠.‏ وابن ماجه-المناسك-من أهل بعمرة من 

بیت المقدس رقم۲۹۹۲. 

(۱۹۸) السنن الكبری°/ ."٠-۳١‏ 
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ويرى المالكيّة في رواية""'': عدم جواز تقديم الإحرام على 
الميقات المكاني» واستدلواعلى ذلك : بالقياس على عدم جواز 
تقديم الإحرام بالحج عن ميقاته الزماني وهو أشهر الحج. 

ويناقش : بأنه لا عبرة بقياس ولا بغيره في مقابلة النص وقد ثبت 
بالنصوص التي التف حولها الفقهاء بما يشبه الإجماع جوازالإحرام 
بالحج من قبل المواقيت المكانية. 

ولا يترتب على اختلافهم هذا أثر كبير؛ لأن جمهورهم على 
أن من أحرم قبل الميقات أو منه فإحرامه صحيح وهو ما تؤيده 
اللصوص» وكذا فإن اختلافهم في الأفضلية اختلاف لا يترتب عليه 
أثر كبير فالعبرة بالجواز ولا خلاف بين جمهرتهم على جوازه. 
كمايمكن أن يكون كل واحد منهما أفضل من الآخر حسب حال 
المحرم فمتى قصد بإحرامه من بيته السبق إلى الطاعة وترك المتع 
قبل مكانها المحدد أو خشي التزاحم عند الميقات أو تجاوزه كمن 
يسافر بالطائرة كان إحرامه من بلده أو قبل بلوغ الميقات أفضل»› 
ومن قصد التأسي برسوله وأمن التزاحم أو تجاوز الميقات كان 
إحرامه من الميقات أفضل . 

الأحرام من جدة: 

من المسائل المعاصرة حكم إحرام الحاج أو المعتمر من جدة» حيث 
إن المسافر عن طريق الجو يمر بالميقات قبل هبوطه في مطار جدةء 
الذي يقع خارج الحرم بلا خلاف» وقد استقر رأي كثير من العلماء على 
اعتبار جدة ميقاتا لمن وصلها ولم يحرم؛ تيسيرا على الناس. 
(۱۷۳) المنتقی ٠٠٠/۲‏ وذكر ابن رشد أن قواعد أهل الظاهر تقتضيه» ولم ينسبه إلى 


المالكيَّة. وأهل الظاهر لا يرون ذلك بل هم يجيزونه» والمالكيّة فقط هم الذين منعوه في 
روايتهم هذه .بداية المجتهد١/۲۴۷.‏ المحلى ۷/١۷ومابعدها.‏ 
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ويفضل للخروج من الخلاف أن يحرم الحاج قبل صعود الطائرة» 
أو فيها عند محاذاة الميقات وقبل مجاوزته ؛ حيث يعلن قائد الطائرة 
عن ذلك قبل وصول الطائرة مقابل الميقات جوا. 

حكم من تجاوز الميقات بغيراحرام: 

من جاوز الميقات بغير إحرام فإن كان لا يريد الحج ثم بدا له أن 
يحج أو يعتمر فليحرم من موضعه ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات 
على الصحيح عند الفقهاء“"'» أمامن خرج يريد الحج فجاوز 
الميقات بغير إحرام فإن عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات صح 
إحرامه ولم يلزمه شيء""'» وإن أحرم بعد مجاوزة الإحرام فإن 
الفقهاء يختلفون في حكمه على ثلائة آراء : 

الأول : يرى جمهورهم : أنه يلزمه دم ويصح حجه ثم اختلفوا في 
سقوطه برجوعه إلى الميقات . 

حيث يرى الإمام أبو حنيفة""''“: أنه يلزمه بمجاوزة الإحرام دم 
ويسقط عنه بالرجوع إلى الميقات والإإحرام منه مالم يفعل شيامن 
أعمال الحج بعد إحرامه كالتلبية› ولا يسقط عنه الدم وإن رجع إلى 
الميقات وأحرم منه إذا تلبس بشيء من أعمال الحج. 

واستدل الإمام بما روي عن ابن عباس رضى الله عنه : «أنه قال 
للذي أحرم بعد الميقات ارجع إلى الميقات فلب وإلا فلا حج 
للك" . 

ووجه الدلالة : أن ابن عباس اعتبر التلبية» فبها يفوت الواجب ولا 


.۷٠/١ المغني‎ (¢ 

.1۹-٦۸/١ المغني‎ ٠٠١/۲ البدائع‎ 
( 
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) 
) 
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يمكن التدارك فإن رجع قبلها فقد استدرك فلا يلزمه الدم» بخلاف ما 
لو رجع بعدها فقد فاته الواجب فيلزمه الده*"›. 

ويرى أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعيّة"'“: أن من 
أحرم بعد مجاوزة الميقات يلزمه دم فإن رجع وأحرم من الميقات 
کالطواف( ^'۰ . 

واستدلوا: بأن حق الميقات فى عدم تجاوزه بغير إحرام لا فى 
إنشاء الإحرام منه بدليل صحة إحرام من أحرم قبله فإن رجع إليه فقد 
أدی حقه فلا یلزمه شىء“ . 

ویری زفر من الحنفيّة والمالكيْة والحنابلة°^' : لزوم الدم له 
بيإحرامه بعد مجاوزة الميقات وعدم سقوطه وإن رجع إلى الميقات 
وأحرم منه. 

واستدلوا بما روي عن ابن عباس -رضی الله عنه- أنه قال : «من 
ترك نسكاء فعليه دم)""'“ فإنه يدل على عدم سقوط الدم عنه 
مطلقا. ولأن وجوب الدم عليه لجنايته بمجاوزة الإحرام بغير إحرام 
فإذا جاوزه فقد ارتكب الجناية فلا تسقط بالرجوع . 

الرأي التانى : يرى عطاء والحسن» والنخعى: أن من جاوز 


(۱۷۸) البدائع۲/١٦۱.‏ 
(۱۷۹)( البدائع ٠٠١/۲‏ المجموع۷/١٠٠.‏ 
)1۸۰( المجموع۷/١٠٠.‏ 
(۱۸۱) البدائع۲/١٠٠.‏ 
(۸۲) البدائع ٠٠١/۲‏ بداية المجتهد١/۲۴۷.‏ المنتقى۲/٠٠٠.‏ المغني .1۹/١‏ 
)1۸۳( المغني .1۹/١‏ 
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الميقات بغير إحرام وأحرم بعده لم يلزمه شيء“". ولا دليل لهم 
على ذلك. 

الرأي الثالث : يرى سعيد بن جبير"'“: أن من ترك الإحرام من 
الميقات وأحرم بعده. فسد حجه كلية ولا يجبر بالدم أو بالرجوع . 

الترجيح. 

ماذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بصحة حج من أحرم 
بعد الميقات وجبر النقص بدم. وخصوصا ما ذهب إليه الصاحبان 
والشافعيّة من القول بسقوط الدم عنه إن رجع إلى الميقات وأحرم 
منه ما لم يتلبس بشيء من أعمال الحج التالية للإحرام هو الراجح 
لقوة ما استدلوا به» وتيسيرا على حجاج بيت الله الحرام؛ ولأن 
الحاج برجوعه إلى الميقات وإحرامه منه لم يفته شيء وهو بمغابة 
من أحرم قبله» بخلاف ما لو تلبس بما يلي الإحرام من أعمال الحج 
لفوات وقت التدارك. 

أما القول بأنه لا يلزمه شىء وكذاالقول بفساد حجه» فلا دليل 
عليه بل يتعارض مع ما ذكره الجمهور من أدلة على صحة حجه وجبر 
النقص بالغرامة. 

الشرط الثالث: تجرد الرجال من المخيط: 

تجرد الرجال من المخيط من واجبات الإحرام من غير خلاف 
بين الفقهاء“*٠.‏ 


)1۸4( المجموع ٠٠١/۷‏ المغني .1۹/١‏ 
)1۸°( المجموع .٠٠١/۷‏ المغني .1۹/١‏ 
(1۸7( بدائع الصنائع؟/۱۳. البحر الرائق ٠٠١/۲‏ بداية المجتهد١/۲۳۹.‏ المجموع 
۷ المغني ۱۹/١‏ المحلى۷۸/۷. 
-O0۸A-=-‏ 


والمراد به ترك الرجال لبس الملاإبس المخيطة المفصلة على 
أعضاء الجسم كالثياب والعمائم والأحذية وغيرها مما يحيط 
بعضو من الأعضاء» لقوله يه : «لا تلبسوا القمص ولا العمائم 
ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوامن الثياب شيئا مسه 
الزعفران والورس»)"*'“. 

وقد اتفق الفقهاء على بعض ما يجب تر كه من اللباس واختلفوا 
فى بعضها الآخر» فقد اتفقوا على أن ترك المخيط واجب على 
الرجال دون الدساء فإنهن يحرمن في الملابس المخيطة ولاحرج» 
واتفقوا كذلك على أن الرجال يحرم عليهم لبس شيء مما ورد في 
هذا الحديث ولا ما في معناه من المخيط . واتفقواعلى أن من لم 
يجد غير الخف فله أن يلبسه بعد أن يقطعه أسفل الكعبين كما ورد 
في الحديث . كما اتفقوا على أن المحرم لا يبس من الثياب ولو 
لم يكن مخيطا المصبوغ بالورس» والزعفران كما نص عليه في 
الحديث""''. واختلفوا في بعض الأمور وهي : 

لبس السراويل لمن لم يجد غيرها: 

فيرى الحنفية و المالكيّة"٠:‏ أن من لم يجد غير السراويل 
فليس له أن يلبسها وإن لبسها افتدى بدم. واستدلوا على ذلك 
بالحديث السابق فهو نص في الموضوع . 

ويرى الشافعيّة والحنابلة والغوري وأبو ثور والظاهرية‹'"٠:‏ أن 


۷ البخاري-اللباس-البرانس-رقم٦٠٠٠.‏ 
(A۸‏ البدائع/۱۸۳وما بعدهاء بداية المجتهد ۲۳۹/۱ المجموع۷/٤٠٠.‏ 

)٩۹‏ البدائع ۱۸۳/۲ بداية المجتهد۲۳۹/۱. 
)١‏ بداية المجتهد ۲۳۹/١‏ المجموع ۲٠٤/۷‏ المغني /٠‏ ١٠ء‏ المحلى ۷۸/۷. 
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من لم يجد غير السراويل فله أن يلبسها ولا فدية عليه. 
واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس قال : سمعت رسول 
الله يله يقول :«من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين 
فلیلبس خفین)'''›. 

وما ذهب إليه الشافعيّة ومن وافقهم هو الراجح لما استدلوا به 
فهو نص في الموضوع . 

الشرط الرابع: التلبية بما نوى: 

من أراد اللإحرام بالحج أو العمرة أو بهما معا ينوي بقلبه ثم يتلفظ 
ملبيا بما نوى فيقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي . أو يقول 
مريد الحج اللهم إني أريد الحج فيسره ليء ومريدهما اللهم إني أريد 
العمرة والحج فيسرهما لي ولا يشترط عند الحنفيَّة في التلبية لفظ 
بعينه بل إن تلفظ بما يدل على نيته أصاب السنة إلا أنه يسن له أن 
يبي بما ورد من لفظ النبي يه وهي أن يقول : لبيك اللهم لبيك› 
لك فيكك ك إ6 ةر الى ك لت فك 
لك" وجوزبعض العلماء الزيادة على هذاء كما لا يشترط التلفظ 
عند الحنفيّة وإنما يحل محله الفعل كسوق الهدي المقترن بالنية. 

ولا ينعقد الإإحرام عند جمهورهم بالنية وحدها بل لابد من 
اللفظ أو الفعل مع النيَّة فاللفظ أو الفعل شرط لصحة الإحرام عند 
جمهورهم . 

واستدلوا على ذلك بما روي أن النبى ميه قال للسيدة عائشة حين 
رآها حزينة بعد أن حاضت وهي تريد الحج ١:‏ فإن ذلك شيء كتبه الله 
تعالى على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 


.۲٠۲٤-جحلا- سنن النسائي‎ )۹١( 
.٠٤٤۸ البخاري-الحج-التلبية-رقم‎ (14۲( 


د 


تطهري»)" » وما روي أن أُسماء بنت عمیس نفست فسألت رسول 
الله ته كيف تفعل«فأمرها أن تغتسل وتستنفر بشوبها وتهل»<*٠.‏ 

ووجه الدلالة: أن أمر النبى عَيلّه بالتلبية كغيرها من الناس يدل 
على أن التلفظ بها واجب وشرط لصحة انعقاد الإحرام» فلا ينعقد 
بدونه ٠"‏ وكذااستدلوا بما روي عن السيدة عائشة- رضى الله 
عنها -قالت :«لا يحرم إلا من أهل ولبى». وبأن النية وحدها لا عبرة 
لها في أحكام الشرع"'. 

وعند أبي يوسف وجمهور الفقهاء"" ٠‏ : التلبية بما نوى سنة 
فقط فإذا نوى بقلبه ولم ينطق صح إحرامه وفاتته السنة. 

واستدلوا على أن التلفظ بالتلبية ليس بشرط بالقياس على 
الخروج من الإحرام حيث لا يتوقف الخروج منه على اللفظ فكذا 
الدخزل ف« 

ويناقش : بأنه قياس في مقابلة النص فلا يصح ؛ لأنه لا اجتهاد 
مع النص. 

وما ذهب إليه جمهورالحنفية من توقف صحة الإحرام على 
التلفظ بما يحرم به أو الفعل المختص بإحرامه كسوق الهدي هر 
الراجح لما استدلوا به. 


.۲۹٤ البخاری-الحیض-رقم‎ )۳ 


۲ النسائي-مناسك الحج-إهلال النفساء-رقم‎ 1۹٤ 


(14۳) 

(144( 
.٠١۳/۲عئادبلا‎ )۱۹٩( 
.٠١۳/۲عئادبلا‎ )۱۹١( 

(۹۷) البدائع ١/۳١٠.ء‏ وبه قال الشافعيّة في مقابل الصحیح .المجموع ۷/ ٠٣-۲۳۲٣‏ 
المنتقى ۲٠۷/١‏ المغني .٠٠/١‏ 

.٠١/١ المغني‎ (1۹۸) 
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الشرط الخامس: ترك محظورات الاحرام: 

من واجبات الإحرام ترك التلبس بمحظور من محظوراته الآتي 
بيانها إلى أن يباح له فعلها بالتحلل. 

المطلب الرابعئ: سنن الإحرام: 

قص الأظافر وحلق العانة ونتف الابط: 

يسن للمحرم بالحج أو العمرة من الجنسين إجراء أمور النظافة 
الشخصية قبل الدخول فى الإحرام» والنظافة الشخصية من الفطرة 
وهي مطلوبة ممن ينوي الإحرام وغيره لقوله يله : (خمس من 
الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص 
الشارب""'» ومن ينوي الإحرام أحوج إلى فعلها قبل الإحرام من 
غيره حيث إنه يمنع منها بعد دخوله في الإإحرام حتى يحل منه» وهذه 
الأشياء تؤذي الإنسان فى نفسه»ء ويصل إيذاؤها غيره ممن يحجون أو 
يعتمرون معه» لمايترتب عليها من رائحة منكرة. فإذا تخلص منها 
قبيل إحرامه أصاب الفطرة. وقلت الحاجة إلى فعلها أثناء إحرامه. 

الخسل للإحرام: 

الغسل للإحرام سنة عند جمهور الفقهاء حتى في حق الحائض 
أو النفساء وإن كان لا يرفع عنها الحدث. فإن تعذر الغسل فيكتفى 
بالوضوء ولا يلزم الغسل ولا يجب بتركه شيء. 

واستدلوا على ذلك بما روي أن النبى عه :«أمر أسماء بنت 
عميس» وهى نفساء» أن تغتسل عند الإحرام»''» وأمر عائشة - 
رضي الله عنها -«أن تغتسل عند الإهلال بالحج» وهي حائض)'"'"٠.‏ 

وروي عن بعض الفقهاء : أن الغسل للإحرام واجب وحملوا الأمر 


)۱۹۹( البخاري-اللباس-رقم .٠٤۳١۹‏ 
(۰۰( النسائي-مناسك الحج-إهلال النفساء-رقم۱۲١۲۷.‏ 
(۲۰۱( البخاري-الحيض-كيف بدء الحيض-رقم٠۲۸.‏ 
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به على الوجوب. ولم يوافقهم عليه جمهور الفقهاء٠"''".‏ 

تطييب جسده فقبيل الاحرام: 

لماروي عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كنت 
أطيب رسول الله له فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ 
طيبا)"'". وسواء اکان الطيب مما يبقى أثره بعد الإحرام أم لاء 
وسواء في ذلك الرجال والدنساءء فهو سنة في حق الجميع( '"› 
وسيأتى بيان ذلك تفصيلا عند الحديث عن حظر التطيب بعد 
الدخول في الإحرام. 

ارتداء الرجل لازارورداء جديدين أو غسيلين: 

يسن أن يلبس مريد الإحرام إزارا من السرة إلى أسفل الركبة» 
ورداء على الظهر والكتفين والصدر ويشده فوق السرة وإن أدخل 
طرفيه في إزاره فلا بس2“ . 

والإحرام في الرداء والإزارء وكونهما أبيضين سنة» وليس 
ذلك بشرط . بل الشرط التجرد من المخيط . . ثم ستر ستر العورة بغير 
المخيط. ولو كان على غير هيئة الإزار والرداء» أو كان بإزار ورداء 
غير أبيضين . أما المرأة فإنها تحرم في ملابسها العادية ويستحب 
أن تكون بيضاء أيضا. 

ويجوزالإحرام في أي ملابس غير مخيطة ومهما كان لونهاء إلا 
أن الإحرام في الإزار والرداء الأبيضين أفضل تأسيا بالرسول تله 
وتجنبا لمظاهر الدنيا واستحضارا لمشاهد الاخرة حين يقفون 
وکآنهم موتی خرجوا من قبورهم للحشر. 
۲ البحر الرائق۲/٤٠٤.‏ المجموع ۲۱۸/۷ المغني .۷٠/١‏ 
۳ البخاري-الغسل-رقم۹٠٠.‏ 
٤‏ البحر الرائق ۰۳۲٩/۲‏ البدائع ۱۸٦ ۱٤٤/۲‏ الام ٠٠١/۲‏ المغني١/۸١٠.‏ 
١‏ ) البدائع/٤٤٠.‏ البحر الرائق ."٠٠/١‏ 
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أن يهل بالاحرام بعد صلاة نافلة» أو مفروضة: 

يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة لينتقل من عبادة إلى عبادة وسواء 
أكانت تلك الصلاة صلاة فريضة أو نافلة عند المالكيّة والحنابلة"'". 

ولا تنحقق السنة عند الحنفيّة والشافعية"': بوقوع الإحرام 
عقب صلاة الفريضة بل تتحقق بصلاة ركعتين خاصتين به“ : 
لما روي أن النبى عله رصلى ركعتين بذي الحليفة عند إحرامه 
بالحج»"''» وروي أن ابن عمر: رضي الله عنهما-« كان يأتي 
مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين > ثم یرکب > فإذا استوت به 
راحلته قائمة أهل''"“ ثم قال : هکذا رأیت رسول الله عل ١‏ 
ويكره أن يصلى الر كعتين فى وقت الكراهة. وقيل لا يكره بل صلاة 
ركعتى الطواف مستنناة من الكراهة""'"٠.‏ ويسن أن يقرا فى الر كعة 
الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد“"'". 

الاكتارمن التلبية: 

سبق القول إن التلبية باللفظ أو الفعل شرط عند جمهور الحنفيّة 
عند بداية الإإحرام» وسنة عند جمهور الفقهاء. ويسن عند الجميع 


)۲٠١(‏ الشرح الصغير ١/۲۹وما‏ بعدهاء القوانين الفقهية ص٠٠.‏ والأفضل عند الحنابلة 
أن يكون بعد صلاة مكتوبة.المغني .۸٠ /٠‏ 

(۲۰۷) البدائع ٠٤٤/١‏ البحر الرائق ٠٠/۲‏ المجموع۲۳۲/۷. 

.۲۲/۷ المجموع‎ "٠٠/۲ منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين‎ )۲٠۸( 

.٠٤٤ الموطاً -الحج-العمل في الإهلال-رقم‎ )۲٠۹( 
أحرم.‎ ۲۱۰( 
مسلم-الحج-التلبية وصفتها ووقتها-رقم ٠٠٠۲ء مسند أحمد-مسند العشرة..أول‎ )۲١١( 
مسند عمر رقم ١۹٠واللفظ لأحمد.‎ 

(۲) البحر الرائق۲/٠٠٤.‏ المجموع۲۳/۷". 

() البحر الرائق ٠٠/۲‏ المجموع۲۳/۷". 
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بعد ذلك الإكثار من التلبية عقب الصلوات المفروضة وغير 
المفروضة وقيل عقب المفروضة فقط › وكلما صعد أو نزل أو لقي 
I NM TT OEE‏ 

ويقطع الملبي التلبية عند المالكيّة بذهابه إلى عرفة» وقيل عند 
زوال شمس يوم عرفة. وعند الحنفيّة والمالكيّة يستمر في التلبية 
حتى يرمي جمرة العقبة*'". 

الاشتراط عند الاحرام: 

يسن للمحرم أن يشترط عند إحرامه إن أحصر فمحله حيث 
أحصر حتى ولا يلزم بدم إن أحل من إحرامه ولم يتمكن من إتمام ما 


أحرم به من حج أو عمرة. 
وأنكر بعض الفقهاء : الاشتراط عند الإحرام واستدلوا: بأن ابن 
عمر کان ینکره''. 


ونوقش: بأنه لاعبرة بقول أحد مع قول رسول الله لله »)"١(‏ 
كما استدلوا بأنها عبادة واجبة بأصل الشرع فلم يفد فيها الاشتراط 
قياسا على الصلاة والصوه*''. 

ويناقش : بأنه قياس في مقابلة النص فلا يصح . 

المطلب الخامس: محظورات الإحرام: 

الرفث» والفسوق» والجدال: 


)۱۶١(‏ البدائع ٠٦۳١ ٠٤١/١‏ البحر الرائق ٠١/۲‏ وبه قال الشافعيّة في مقابل الصحيح 
.المجموع ۲۳٠-٠٠١/۷‏ . المنتقى للباجي۷/۲٠۲.‏ -المغني .٠١/١‏ 

)۲١(‏ المنتقی۲۱۹/۲. 
(۲۱١(‏ المغني .٠/١‏ 
(1۷( المغني .٠۳/١‏ 
)۲۱۸( المغني .٠/١‏ 
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يحظر على المحرم: الرفث وهو الجماع وكلام النساء فيه“ 
وقال الأزهري : الرفث كل ما يريده الرجل من المرأة"'""'›. 
الفسوق . والمراد به هو السب والشته"'٠.‏ 
الجدال . وهو شدة الخصومة-ومعناه لا ينبغى للرجل أن يجادل 
أخاه فيخر جه إلى ما لا ينبغي""'» وذلك لقوله تعالى : 
انع اغ تعونت مسن ر بوت الح رمك ولاو 
مد ے ر قله ے م 0 


i2‏ ت راء روه ر ےد رہ روو م وق ر ےرہ 
ولاجدال ق الحَج وماتقعلوا من حير يعلمه الله ودا اک 


اراد قوی واتَونيتأو لي الأب 4 (البقرة: ۱۹۷) 
إنما كان الجماع والحديث في شأنه مع النساءء وكذاالخصومة 
الشديدة في البيوع وبين الرفقاءء ونحو ذلك من محظورات الإحرام 
لمافى ذلك من الانشغال بالدنيا والانصراف عن العبادة. وتلك حالة 
لا تناسب المحرم الذي ترك الدنيا وأقبل على الآخرة. فعلى المحرم 
بالحج وكذا العمرة أن يجتنب ما حرم عليه من الجماع ومقدماته» 
والسب والشتم الذي هو محظور بذاته على المحرم وغيره وأكد 
عليه للمحرم لشدة قبحه في حقه» و كذا مخاصمة الحجيج أو التجار 
في البيوع. وليكن سمحا سهلا. ولا يعني هذا أن يقبل الحاج أو 
المعتمر أن يخدع في البيوع أو يترك حقا؛ وإنما يترك كثرة الجدال 
في حالة الاعتدال فهو ممقوت في الحل وفي الإحرام أشد مقتا. 
(۹) القاموس المحيط .باب الثاء - فصل الراء. 
)۲۲١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.حرف الراء-باب الراء مع الخاء. 
)۲۲١(‏ لسان العرب -فسق. 
(۲۲۲) القاموس المحيط. باب اللام» فصل الجيم. لسان العرب (جدل). 
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لبس الرجال المخيط من الثياب: 

من النخظررات غل الر جال خاصة لن المخبط من القياب: 
والمراد به ما خيط على قدرالعضو أو الأعضاء من الجسد» وقد 
سبق ذكر ذلك تفصيلا عند الحديث عن واجب التجرد من المخيط 
فى واجبات الإإحرام وبيان ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا حوله. 

لاتير المخرة أو المجزسة لس الساعة لمعرفة ارقت ار 

استخدام الأحزمة والحقائب الحافظة للنقود والأوراق» والكمامات 
المانعة للأتربة والجراثيم التي يضعها بعض الناس على الأنف› 
والمظلة التي تحجب الشمس عن الرأس» والنعال والصنادل» 
والشبشب من الجلد أو غيره» ولو وجد في بعض المذكورات بعض 
خياطة» حيث إن الخياطة المحظورة فى حق الرجال هى الخياطة 
التى بها يحيط المخيط بالعضو ولا يوجد فى شىء مما ذكر. ولشدة 
الحاجة إلى المذكورات ونحوها في الحج أو العمرة. 

تخمیرالحاج لرآسه آو وجهه: 

لا يجوز للمحرم تخمير رأسه بالإجماع""'"» لما روي عن النبي 
يه أنه قال في رجل وقصت به ناقته فمات وهو محرم: «اغسلوه 
بماء وسدر وکفنوه في ثوبین ولا تمسوه طیبا ولا تخمروا رأسه ولا 
تحنطوه فإن الله يبعنه يوم القيامة ملبيا)“ ٠"‏ وفى تخميره لوجهه 
خلاف بين الفقهاء. 1 

حيث يرى الحنفيّة و المالكيْة""“: أن ما فوق الذقن من الرأس لا 
(YY)‏ بدائع الصنائع؟/۸9. بداية المجتهد۲۳۹/۱. المجموع ۲٦۷/۷‏ كشاف 
القناع۲۳۸/۲. 
)۲۲١(‏ البخاري -الحج-المحرم يموت بعرفة-رقه۷۱۸٠.‏ 
(۲۲۰) بدائع الصنائع ۸/۲ بداية المجتهد۲۳۹/۱. 
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يجوز تخميره» فإن خمر وجهه ولم ينزعه في الحال وجبت عليه الفدية. 

واستدلوا: بما روي عن النبي يه :«إحرام الرجل في رأسه 
وإحرام المرأة في وجهها)""". 

ونوقش : بأن المراد به ترك تغطية الوجه لصيانة الرأس لا لقصد 
كشفه""'» فإذا أمكن تغطيته أو جزء منه من غير تغطية لجزء من 
الرأس فلا بأس . 

واستدلوا بقول ابن عمر :«مافوق الذقن من الرأس لايخمره 
المحرم)“"'. 

ویناقش : بأنه معارض بما روي عنه يه في الذي وقصت به ناقته . 
حيث أمر بترك رأسه فقط . وكذا بما روي عنه تيه أنه قال :«إحرام 
الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها»» وبماروي من تغطية 
كثير من الصحابة لوجههم في الإحرام. 

ويرى الشافعيّْة والحنابلة""'"“: أن المحرم له أن يخمر وجهه. 

SS TT 
٠""٠ءاههجو المرأة في‎ 

کمااستدلوا SEE A‏ - رضي الله عنه- کان 


يغطي وجهه وهو حرم)'". 


)۲۲١(‏ قال ابن القيم: هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد 

عليها ..و لا تقوم به حجة.وما ذكره خطاً فقد أخرجه مالك في الموطاً كما سيأتي.تهذيب 
سنن أبي داود-المناسك-ما يلبس المحرم-حديث رقم ..۸۳٠‏ 

(YV)‏ المجموع۲۸۱/۷. 

(۲۲۸) بداية المجتهد۲۳۹/۱. 

(۲۲۹( المجموع ۲۹۹/۷ کشاف القناع۲۳۹/۲. 

.1٠٠مقر-ههجو الموطاً-الحج-تخمير المحرم‎ )۲۳١( 

.1٠٠مقر-ههجو الموطاً-الحج-تخمير المحرم‎ )۲۳١( 
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ووجه الدلالة: أن الرسول ميه جعل إحرام الرجل فى رأسه 
فيكشف عنه» وإحرام المرأة فى وجهها فتكشف عنه كذلك. فلا 
يدخل وجه الرجل في حكم رأسه» كما لا يدخل رأس المرأة في 
حکم وجھھا حیث لا يجوز لها كشف رأسها. 

الترجيح: 

ما ذهب إليه القائلون بجواز تخمير الرجل لوجهه هو الراجح . 
حيث اقتصر الأمر بترك التخمير على الرأس دون الوجه فى أكثر 
المروي» ولا وجه لاعتبار ما فوق الذقن من الرأس حتى يأخذ حكمه 
من عدم جوازالتخمير من جهة المعقول» والدليل على ذلك أن 
للرأس حكما في الطهارة يخالف حكم الوجه» حيث إنه من المعلوم 
أن طهارة الرأس بالمسح بينما طهارة الوجه بالغسل» وحد الرأس 
غير حد الوجه هناك حيث حد الوجه منابت شعر الرأس إلى أسفل 
الذقن وما بين شحمتي الأذنين » فيحتاج إلى نص لا يحتمل التأويل› 
وما استدل به المانعون من تخمير الوجه احتمل التأويل فلا يكفى 
للمنع ويمكن حمله على الكراهة جمعا بين الأدلة. وعلى ذلك فلا 
حرج على من غطى وجهه في الإحرام لاتقاء الحر أو البرد أو الغبار 
ومن ذلك مايفعله بعض الحجاج من وضع الكمامات على الأنف 
لاتقاء التراب والجراثيم ونحو ذلك. 

تخمیرالمراة وجهها: 

لا خلاف بين الفقهاء على أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن 
رأسها في الحج كالحل؛ لأنها عورة. ولا خلاف بينهم كذلك على 
وجوب كشفها عن وجهها في الحج وعدم وجوبه في الحل» وإن 
المرأة لوجهها سترا يسيرا بغطاء الرأس ونحوه إذا خشيت المرأة 
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اطلاع الرجال عليها ثم الكشف من جديد بعد زوال الحاجة"""'. 

والدليل على وجوب كشف المرأة في الحج عن وجهها وتحريم 
تخميره. ما روي عن النبى عله أنه قال :«لا تنتقب المرأة ولا تلبس 
القفازين "٠)‏ وقوله عله :«إحرام الرجل فى رأسه وإحرام المرأة فى 
وجهها»"“ وبما روي عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت :« كان 
الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله به فإذا حاذونا 
أسدلت إحدانا جابابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا رفعنا)٠*".‏ 

ووجه الدلالة من المروي عنه عله : أنه بين أن محل الإحرام 
من المرأة الوجه فيلزمها كشفه كمالزم الرجل كشف رأسه. أما 
المروي عن عائشة فإنه دل على وجوب ستر الرأس من المرأة وعلى 
وجوب كشف الوجه» وعلى جواز ستر الوجه بجزء من غطاء الرأس 
عن الحاجة إلى ذلك فإذا زالت الحاجة لزمها الكشف من جديد. 

لبس القفازين(الجاونتي): 

اتفق الفقهاء على أن الرجل لا يجوزله استخدام القفازين أو 
أحدهما أو غيرهما مما يلبس فى اليدين أثناء الإحرام؛ لأنه من 
المخيط المفصل على قدر العضو وهو ممنوع منه""'» واختلفوا 
حول لبس المرأة لهما أو لأحدهما. 

فيرى المالكيّْة والشافعيّة في الصحيح والحنابلة" :أنه لا 


۲ )البدائع ۱۸٦/۲‏ بداية المجتهد ۲۳۹/۱. المجموع ۲۷٦/۷‏ کشاف القناع .٠٠۷/۲‏ 
البخاري-الحج-ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة-رقم۷٠۷٠.‏ 

) سبق تخریجه. 
) مسند أحمد-باقي مسند الأنصار-حديث السيدة عائشة-رقم٤۲۲۸۹.‏ 


) 
) 
) 
) 
۲۳۲۷) البدائع ۱۸١/۲‏ بداية المجتهد ۲۳۹/۱ المجموع۲۷۲/۷. کشاف القناع۸/۲١٠.‏ 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


۷ بداية المجتهد ۲٤۲۰/۱‏ الأ۱۹۲/۲۲ المجموع ۲۷۹/۷ کشاف القناع۲۶۸/۲. 


ا 


يجوزللمرأة لس القفازين أو أحدهما فإن فعلت أساءت ولزمها 
الكفارة بدم. ولامانع عندهم من تغطية المرأة ليديها بتطويل كميها. 
واستدلوا على منع استخدام المرأة للقفازين : بما روي عن 
النبى تيه «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين». 
ونوقش بأن المراد بالنهي نهي الدب وليس التحريم جمعا بينه 


وبين ما يستدل به المجيزون لها ذلك . 

ويجاب عنه: بأن مايستدل به المخالفون لايقوى على 
معارضته*"'. 

ويرى الحنفيّة و الشافعيْة فى قول والغوري "': أنه لا بأس 
للدساء من استخدام القفازين . 

واستدلواعلى جواز لبس القفازين للمرأة بالقياس على جواز 


ويناقش : بأنه قياس مع الفارق فإن لبس القفازين لبس ما خصص 
لستر اليدين في الحل وهو يلتصق بهما بخلاف تغطيتهما بالمخيط 
ككميها ونحوهما فإنه يشبه ستر الوجه ببعض غطاء الرأس وهو جائز . 

الترجيح: 

الراجح هو ما ذهب إليه المالكيّة ومن وافقهم القول في منع 
المرأة من لبس القفازين . لما استدلوا به فهو نص في الموضوع لا 
يجوز الاجتهاد على خلافه ؛ لأنه لا اجتهاد مع النص . 

حكم من يليس المخيط كالجنود والأطباء: 

الأصل أنه يحرم على المحرم بالحج ألا يلبس المخيط لكن بعض 
الناس كالعمال في خدمة الحجاج والأطباء وأفراد الأمن والسائقين 


(۲۳۸) بدائع الصنائع۲/٦١۱۸.‏ 
(۳۹( بدائع الصنائع۲/١۱۸بداية‏ المجتهدا/ ٠٠١‏ المجموع۷/٦۲۷.‏ 
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يلبسون زيا خاصا بهم وهم محرمون بالحج» وهم في ذلك بين 
شوق لإتمام هذا الدسك وهذه العبادة الجليلةء وبين الالتزام بقواعد 
الشركات المنظمة» والذي نراه أنهم مع جبرهم هذا الفعل بدم» إلا 
أنهم ليسوا محرومين من الثواب . 

كما أننا نخاطب الشركات أن تترك فرصة لأفرادها أن يتموا 
حجهم» فلا تجبرهم على زي خاص . 

استعمال الطيب بعد الد خول في الاحرام: 

يحرم على المحرم بالحج رجلا كان أو امرأة استعمال جميع أنواع 
الطيب بعد إحرامه بحج أو عمرة بغير خلاف بين الفقهاء'“"» 
ونقل ابن رشد الإجماع على ذلك“ . 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر: « ولا يلبس من النياب ما 
مسه ورس أو زعفران»» وما روي أن رجلا جاء إلى النبي يه بجبة 
مضمخة بطيب ؟ فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة 
في جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ فأنزل الوحى على رسول الله عله فلما 
يله : أما الطيب الذي بك فاغسله عنك ثلاث مرات) وأما الجبة 
فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك )“'. 

وبعد اتفاقهم على عدم جواز تطيب المحرم بعد إحرامه لما سبق 
ذكره اختلف الفقهاء حول جواز ذلك للمحرم قبيل إحرامه حيث 
يبقى أثره بعد إحرامه. 


(۰( بداية المجتهد۱/ ۲٤١‏ البدانع ۱۸۹/۱ المجموع ۲۸۱/۷ کشاف القناع ۰۲۲۲/۲ .٠٠۹‏ 
)١١(‏ بداية المجتهدا/ .٠٤٠١‏ 
)ئ( البخاري -الحج-يفعل في الحج ما يفعل في العمرة-رقم٤١١٠.‏ 
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يرى جمهور الفقهاء"“"“: جواز استعمال الطيب قبل الإحرام 
وإن بقي أثره بعد الإحرام. 

واستدلوا على ذلك بما روي عن عائشة -رضي الله عنها - 
اک کت ات ر 0 © احرج ر ف 
أن يطوف بالبيت ٠“)‏ وقالت : «وكأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في مفارق رسول الله له وهو محرم»٥“٠.‏ 

وكره ذلك المالكيّة وعمر وعثمان وابن عمر- رضي الله 
عنهه(“'. 

واستدلوا بما روي أن رجلا أتى النبي بيه » فقال :«يا رسول الله 
كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ 
فأنزل الوحي على رسول الله ته فلما أفاق قال أين السائل عن 
العمرةآنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به فقال عه :«أما الطيب الذي 
بك فاغسله عنك ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت 


في عمرتك كما تصنع في حجتك)"“ . 
ونوقش من وجهین: 


الأول : أن هذا الحديث ورد فى رواية: «عليه جبة بها أثر 


۳ ) بدائع الصنائع ۱۸۹/١‏ بداية المجتهد ٠٤٠١/١‏ الأم ٠٠١/١‏ المغني .۷۷/١‏ 

.٠٤١۹ البخاري-الحج-الطیب عند الإحرام ۰.۰۰ رقم‎ ٤ 

.٠٤١۸ البخاري- الحج -الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم -رقم‎ ٠° 
كذا نص عليه ابن رشد وغيره والظاهر من طريقتهم في الاستدلال أن المراد‎ ) ۲ 
.۷۷/١ المغني‎ ۲۳۹/١ بالكراهة التحريم. بداية المجتهد‎ 

(۲4۷) البخاري -الحج-يفعل في الحج ما يفعل في العمرة-رقم٤١١٠.‏ 
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) 
) 
) 
) 


خلوق“'» وفي بعضها«عليه ردع)“والمراد بهما الزعفران 
الغالب في الخلوق والخالص في الردع» وهو منهي عنه للرجال في 
الحل والحرم لما روي أنه عله «نهى أن يتزعفر الرجل)'. 

الثاني : أنه على فرض أن الحديث يدل على عدم جواز التطيب 
قبل الإحرام بجميع أنواع الطيب فإنه يكون منسوخا بما روي عن 
عائشة؛ لأن حديث الرجل صاحب الجبة كان سنة ثمان» وحديث 
غاتشة کان فی نة عق 

تطت الناة 

للايفرق الفقهاء في هذه المسألة بين الرجال والنساء فهي 
ممنوعة منه بعد الإحرام كالرجل» وحكمها مغله قبيل الإحرام 
فالجمهور يستحبونه في حقها والمالكيّة ومن وافقهم يكرهونه 
لهاء وسواء في ذلك الصغيرة والشابة والكبيرة. 

الترجيح: 

الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجواز التطيب 
قبل الإحرام للرجل والمرأة» لقوة ما استدلوا به» ولردهم على من 
خالفهم ؛ ولأنه تطيب في حال الحل والتطيب فيها حلال بالإجماع 
لمن لم يرد الحج فكذا من أراده ؛ لأن العبرة في الأحكام وقت الفعل 
لا قبله ولا بعده» كالصائم يأكل ويشرب في سحوره وأثر ذلك یبقی 
معه بعد إمساكه ولا يضره» ثم إن التطيب للإحرام وقد ثبت دليله 


(۲4۸) الخلوق: طيب غالبه الزعفران. 
(۲4۹ 
٠‏ البخاري -اللباس-النهي عن التزعفر للرجال-رقم۳۹۸٠.‏ 


( 
) الردع: شيء من الزعفران في مواضع شتى. 
( 

.۷۹/١ المغني‎ (1 


) 
) 
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ينبغى أن يكون مستحبا عند الإإحرام خاصة لما يعالجه المحرم من 
الزحام والعرق كريه الرائحة وهو ممنوع من التطيب بعد إحرامه» 
ومعلوم أن المحافل والمجامع كصلوات الجماعة يستحب التطيب 
لهافي حق الرجال» ويكره لمن أرادها أكل كريه الرائحة كالثوم 
والبصل » فيكون حكم التطيب قبل الإإحرام عكسه وهو الندب» أما 
في حق الدساء فهي وإن كانت ممنوعة منه في الحل خارج بيتهاء 
فيكون حكمها في الحج مستننى من الحكم الأصلي وهو الحظر 
لثبوت دليلهء فيجوز لها في الحج فقط . 

قص شىء من الشعر أو إلقاء التفث ٠‏ أو قص الأظافر ونحو ذلك. 

يحرم على المحرم حلق شيء من شعر الرأس أو غيره أو قلعه 
أو استخدام مايزيله من الدهون وغيرهامن غير خلاف بين 


.٠""“ءاهقفلا‎ 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : 

فووا فوا ریرح دی کیلد کن راا ا 
ن مذي مَنِياي أَوَصدَةَة اوس % (البقرة: )۱۹٩‏ 


ووجه الدلالة: فقد منعت الآية الكريمة بالصيغة الدالة على 


الوجوب» ولا موأ حلق الرأس مدة الإحرام إلا لمن كان له عذرء 

وحتى صاحب العذر يلزمه أن يكفر عن حلقه إذا حلق» وألحق 

الفقهاء بقية شعر البدن بشعر الرأس فى الحكم؛ لأنه يله كان 

يقول : «إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول : 

)٠٠١(‏ نتف الشعر وإلقاء الدرن والأوساخ ونحو ذلك .لسان العرب-تفث. 

.٠٤١ ٠۲١ المغني°/‎ ١/١ مغني المحتاج‎ ٠٠١/١ بداية المجتهد‎ ۱۹١/۲ البدائع‎ )١( 
-۷0- 


انظروا إلى عبادي أتوني شعنا غبرا)٠“"“‏ وحلق الشعر يزيل الشعث 
والتفث والإبقاء عليهما مطلوب بنص الحديث لما فيه من إظهار 
العذلل لله تعالى>* أما إلقاء التفث وقلم الأظافر فدل على عدم 
جوازهما مدة الإإحرام قوله تعالى : 

اوی ڌڪووا اشم آلو ف ياو مَعَلومتِ e‏ 
آلأنعو لوا نها وأطوموا اسإيس مقي © ثرَ فصوأ تَصَكَهَمْ 


و ەک 3> 2> 


وليوفوأندورهم وليطوفوأياَْيْتِ ألعَيَّيتي 4 
(الحج :۲۸ <4۹( 

ووجه الدلالة : أن الآية رت تبت إلقاء التفث وهو الوسخ على الذبح 
غد انلز كد و فل رن اأعاقر ت رف انات ي 
مدة اللإحرام مله" فإذا انکسر ظفره فله أن يقص منه ما انكسر 
من غير فدية» كمايجوزقصه لعلاج مرض به» فإن زاد عن قص 
المنكسر أو أزاله لعلاج مرض لا يتعلق به لزمته الفدية. 

حكم فقتل ما يؤذي الانسان. 

يجوز للمحرم كغيره قتل بعض الأنواع من الحيوانات والطيور 
والحشرات المؤذية لورود الإذن بذلك وهي الواردة في قوله عله : 
«خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن : الحدأة» 
)٠١(‏ مسند أحمد -مسند المكثرين من الصحابة -مسند عبد الله بن عمرو بن العاص- 
رقم 1۷۹۲. 
)۲٠(‏ البدائع ۱۹۲/۲. 
)٠٠١١(‏ البدائع/١۱۹ء‏ بداية المجتهد .۲٤١/١‏ 


-۷1- 


والغراب» والفأرة والعقرب» والكلب العقورا*"» *. 

وفى قتل غير المذكورات فى الحديث خلاف بين الفقهاء. 

حيث يرى الحنفيّة*٠:‏ أنه يقاس على هذه الخمس ما يبادر 
الإنسان بالاعتداء فقط وهو ما كان طبعه الإيذاء كالأسد والذئب 
والنمر والفهد فيجوزله أن يبادر بقتلها ولو لم تبادر بالاعتداء عليه. 

أما الذي لا يبتدئ بالأذى غالبا كالضباع والنعالب فليس له 
قتلها إلا إذا بادرته بالإيذاء» فان بادرته فله قتلهاء ولا شىء عليه› 
فإن قتلها قبل أن تبادره فعليه الكفارة» وقال زفر عليه الكفارة بادرته 
أو لاء کما لو صال عليه جمل فقتله. 

ويرى الشافعيّة والحنابلة "“: أنه يقاس على المذكورات 
غيرها مما يؤذي الإنسان في نفسه أو ماله فعلى هذا يقتل سباع 
البهائم كلها المحرم أكلهاء وجوارح الطير» كالبازي» والعقرب» 
والصقر› والحشرات المؤذية كالزنبور والبق والبعوض والبراغيث 
والذباب وغيرها. 

ويستدلون على ذلك بالحديث السابق» ووجه الدلالة: أن ما ذكر 
في الحديث إنما هو للتنبيه على كل جنس بصورة من أدناه تنبيها على 
ما هو أعلى منه» فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي» وعلى 
الفأرة تنبيه على الحشرات› وعلى العقرب تبيه على الحية وعلى 
الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه ونحوه"'"". 


(۷) البخاري: المحصر وجزاء الصيد .باب ما يقتل المحرم من الدواب ۱۷/۳ مسلم . 
الحج .باب ما يندب للمحرم .۸٥٦/۲‏ 
)0۸( المخني ٠۷١/١‏ وما بعدها. 
(۲۶۹) البدائع ۱۹۷/۲. 
) الأم٠/‏ ٠١۲٠ء‏ المغني .٠۷۷-١۷١/١‏ 
1( المغني .٠۷۷-۱۷١/١‏ 


۲۰( 
) 


-VV-=- 


واستدلوا من المعقول : بأن ما لا يضمن بمثله ولا بقیمته لا 
يضمن كالحشرات . فلا يمتنع قتله على المحرم كغيره""'. 

وما ذهب إليه الشافعيّة والحنابلة: من جواز قتل كل ما كان من 
طبعه الإيذاء للإنسان بادر بذلك أو لم يبادر من غير وجوب فدية هو 
الراجح. فما أبيح قتل المذكورات إلا لكونها مما يؤذي الإنسان في 
نفسه أو ماله وحيث اتفق الفقهاء على أن النص يتعداها إلى غيرها 
فوجب أن يتعداها إلى كل ما يوجد فيه خصلة من خصالها. 

حكم قتل هوام البدن كالقمل والصبئان والبراغيث وغيرها: 

يرى الحنفيّة و المالكيّة والحنابلة في رواية" :عدم جواز 
قتل هوام البدن كالقمل والصبئان وسواء أكان قتله لها مباشرة أو 
باستخدام ما يقتله من الدهون وغيرها إلا لعذر. فمن قتل شيئا منها 
لزمته الكفارة عنها بلقمة أو تمرة ونحو ذللك<". 

واستدلوا على ذلك بما روي أن النبى عله قال لكعب بن عجرة 
وقد رأى القمل يتناثر على وجهه: «آذاك هوام رأسك؟» قال : نعم . 
فقال له النبي يه : «احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكاء أو صم ثلاثة 
أيام» أو أطعم ثلاثة آأصع من تمر على ستة مساكين)"'. 

ووجه الدلالة: أن قتل الهوام لو كان يجوزبغير علة مات ركه 
کعب حتی يؤذیه هکذا""'›. 

ويناقش : بأن هذا ينبغي أن يكون دليلا على جواز قتل تلك 


.٠۹٤/۲ البدائع‎ ۱۷۷ /٩ المغني‎ (۲) 

(۹۳) البدائع/ ٠۹١‏ ١١ء‏ بداية المجتهد ٠٤٠١/١‏ المغني .٠٠١/١‏ 
(4( المغني .١١١/١‏ 

.۲۰۸٤مقر-جحلا-يراخبلا‎ (۰( 

.١١١/١ المغني‎ (7( 
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الهوام حيث من أجلها أجاز النبي يله له حلق رأسه وهو محظور مدة 
الإحرام» ولم يوجب عليه شيئا في قتل تلك الهوام حيث بحلق رأسه 
يقدل كثير منها ولم يلزمه النبي تل إلا بغدية الحلق. 

وفرّق الشافعيَّة وبعض الحنابلة"""“: بين قتل القمل الظاهر أو 
إلقائه وبين إخراجه من البدن أو الرأس وقتله. فإن قعل القمل الذي 
ليس برأسه أو ألقاه فليس عليه شيئًاء وإن أخرجه من رأسه فقتله 
افتدى عنه بلقمة ونحوها. 

واستدلوا على ذلك بما روي أن ابن عباس قال لرجل سأله عن 
قملة ألقاها فطلبها فلم يجدها«تلك ضالة لا تبتغى»؛ ولأنها ليست 
صيدا ولا تؤكل ولا قيمة لهاء وإنما يفتدي عنها بلقمة إذا أخرجها 
فقتلها لما فيه من الترفه وهو مكروه في الحج“ '. 

ويرى الحنابلة في رواية"""“: جواز قتل القمل والصبئان. 

واستدلوا على ذلك : بقوله عله :«خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم». 

ووجه الدلالة: أن الحديث دل بلفظه على جواز قتل الحدأة» 
والغراب» والفأرة» والعقرب» والكلب العقور. ويدل بمنعاه 
على جوازقتل كل ما يؤذي الإنسان» ومن ذلك القمل والصبنان 
ونحوهما(''. 


(۲۹۷) الأم۲/ ۲۲١‏ مغني المحتاج ٠۲۲/١‏ كفاية الأخيار١/‏ ٠١٠٠ء‏ المغني .٠٠١/١‏ 
(۲۸) الأم ١/١۲٠ء‏ المغني .٠٠١/١‏ 
(۹۹) المغني .٠٠١/١‏ وقيل إن الخلاف عند الحنابلة في قمل البدنء أما الظاهر فرأيهم 
فيه كالشافعيّة يجوز قتله. المغني .٠٠١/١‏ 
)۷۰( المغني .٠٠١/١‏ 

-۷۹- 


الترجيح: 
ما ذهب إليه الحنابلة فى هذه الرواية من جواز قتل القمل وغيره 
كالصبئان والبراغيت والبعوض وغير ذلك وعدم وجوب شىء على 
قاتله» هو الراجح لما ثبت عنه عله من إباحة قتل الأجناس المؤذية 
للإنسان »وليس في قتل تلك الهوام ترفه حتى يكره أو يحرم قتلهاء 
وإنماتجلب المرض والإيذاء ويعظم خطرها لا سيما بين الحجاج 
لمايعرف عن تلك الهوام من كثرة التكاثر » وسرعة الانتقال بين 
الناس» فينبغى أن يكون قتلها مستحبا. 
صيد البر: 
أجمع الفقهاء على إباحة صيد البحر للمحرم وأكله منه صاده 
بنفسه أو صاده غیره. 
واستدلوا على ذلك : بقوله تعالی : 
وال نکم سید ار ومام متا کم ویارد 4 
(المائدة: )٩١‏ 
كما أجمعوا على تحريم الصيد البري على المحرم بالحج أو 
العمرة مدة إحرامه وعلى تحريم أكله مما صاده بنفسه"'. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : 
E EE E AA‏ 
ر (المائدة:٦4)‏ 
وکذا قوله تعالی : 
با لزي ءامنا اقتو يدأ زم ر المائدة: )٩١‏ 
)۲۷١(‏ البداتع ۱۹۷-۱۹١/۲‏ بداية المجتهد ۲۲۱/۱ الأم ۰/۲ . المجموع۷/ ۳۲۰ 
المغني .٠٠٠ /١‏ 
A‏ 


الجماع ومقدماته: 

المحظورالأكبر على المحرم الجماع فيحرم على المحرم بالحج 
أو العمرة الجماع ومقدماته حتى يتحلل التحلل الأكبر» وقد اتفق 
الفقهاء على أن المحرم بالحج إن فعله قبل الوقوف بعرفة فسد 
حجه كلية. ويلزمه أن يكفر بشاة وقيل ببدنة""'. ويلزمه أن يتمه 

يعيده فى عام مقبل » وكذا المحرم بالعمرة إن فعله قبل السعى 
بين الصفا والمروةء كما اتفقوا على أنه يحل للحاج بعد طواف 
الإفاضة» وللمعتمر بعد الحلق"''٠.‏ 

واستدلواعلى تحريم الجماع على المحرم بالحج أو العمرة 
وفساد حجه به بقوله ا ES‏ 
المح فلا رقت ولا مسو ولا ج دال و ف لح 4 (البقرة :۷ وما 
روي عن ابن عمر أن رجلا سأله» فقال : إني وقعت بامرأتي» ونحن 
محرمان» فقال :«أفسدت حجك» انطلق أنت وأهلك مع الناسء 
فاقضوا ما يقضون» وحل إذا حلواء فإذا كان في العام المقبل 
فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياء فإن لم تجداء فصوما ثلاثة أيام 
في الحج» وسبعة إذا رجعتم)“"" ولم يخالفه في ذلك أحد من 
الصحابة فكان إجماعا''›. 


(VY)‏ المراد بالبدنة .الناقة .والقاعدة في نوع الدم الواجب بالجماع قبل التحلل من 
الإحرام بالحج أو العمرة. أن الحنفيّة يوجبون شاة إذا أفسد الحج أو العمرة وبدنة إذا 
لم يفسدهماء والمالكبَّة في المعتمد يوجبون شاة أفسدهما أو لم يفسدهماء والشافعيّة 
يوجبون به بدنة أفسد أو لم يفس. والحنابلة إذا أفسد فالواجب بدنة وإذا لم يفسد 
فالواجب شاة. وعند الجميع يلزم إتمام ما فسد منهما مع وجوب القضاء. البدائع۲/١١۲١ء‏ 
۸ بداية المجتهد ۲۷/١‏ كفاية الأخيارا/٠۲۳.‏ المغني .٠۷١ ۱٦٦-۱٦١/۰‏ 


.٠٠۹-٠١١/١ المغني‎ .۲١٠-۲۳۰ كفاية الأخیار۱/‎ ۲۷١ البدائع ۲ بداية المجتهدا/‎ )۷١( 
.٠١١/١ المغني‎ (۷4) 
.٠١١/١ المغني‎ (7°) 
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واختلفوا في فساد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة. قبل رمي 
جمرة العقبة وبعدها قبل طواف الإفاضة. وكذا فى فساد العمرة به 


قبل الحلق أو التقصير . 
أولا: الجماع في الحج بعد رمي جمرة العقبة وقبل 
طواف الافاضة: 


يرى جمهور الفقهاء"'': أن من جامع بعد رمي جمرة العقبة 
وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح وعليه أن يكفر ببدنة عند الحنفيّة 
والشافعيّة» وعند المالكيّة والحنابلة بشاة"'"“؛ لأن التحلل التام لا 
يكون قبل طواف الإفاضة. 

واستدلوا على عدم فساد الحج بالجماع بعد رمي جمرة العقبة. 
بقوله لله : «(من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى ندفع» وقد 
وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه» وقضى تفغه)(*'. 
وبما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- في رجل صاب أهله قبل 
ن يفيض يوم النحر :«ينحران جزورا بينهماء وليس عليه الحج من 
قابل <" ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا(*. 

ويرى ابن عمر والنخعي والزهري'*: أن من جامع قبل طواف 


.٠۷١/١ بداية المجتهد١/٠۷٠. المغني‎ ۲٠۷/١ البدائع‎ )۲۷١( 

(۷۷) عند الحنفيّة والشافعيَّة ورواية عن الحنابلة يكفر ببدنة. وعند المالكيّة والحنابلة 
في المعتمد بشاة. 

(۲۷۸) سنن الترمذي الحج عن رسول الله-ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك 
الحج-رقم١۸۱.‏ 

.۷٠/١ المغني‎ (۲۷۹) 

.٠۷٠/١ المغني‎ (۸۰) 

.٠۷١ /١ المغني‎ .۷١/١ بداية المجتهد‎ )۸١( 
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الإفاضة وإن كان بعد رمى جمرة العقبة فحجه فاسد وعليه الفدية 
والقضاء؛ لأن وطنه صادف إحراما من الحج فأفسده كالوطء قبل 
الرفى: 

ويناقش : بأنه قياس في مقابلة النص وهو ما استدل به الجمهور 
من السنة وموافقة الصحابة لابن عباس في رأيه فيمن جامع بعد 
الرمي وقبل الطواف» فلا يصح ؛ لأنه لا قياس مع النص. 

ثانيا: الجماع قبل رمي جمرة العقبة. 

يرى أبو حنيفة والمالكيّة في رواية والثوري"'': عدم فساد 
الحج بالجماع بعد عرفة ولو كان قبل رمي جمرة العقبة» ويلزمه أن 

ويرى المالكيّة في قول والشافعيْة والحنابلة"*: أن الحج 
يفسد بالجماع إذا وقع قبل رمي جمرة العقبة وعليه القضاء والهدي 
بشاة عند المالكيّة"). وعند الشافعيّة والحنابلة عليه بدنة(**. 

سيب الخلاف: 
قبل رمي جمرة العقبة» وكذا بعدها وقبل طواف الإفاضة. أن للحج 
تحللا أكبر يشبه السلام فى الصلاة وهو طواف الإفاضة» وتحللا 
أصغر وهو رمي جمرة العقبة يوم النحر . فاختلفوا هل يباح الجماع 
بهما أو بأحدهما“'. 


(۲۸۲) البدائع ۲۱۷/١‏ بداية المجتهدا/١۲۷.‏ 

(۲۸۳) بداية المجتهدا/٠۲۷.‏ كفاية الأخيار١/٠۲۳.‏ 

.۲۷١۱/١ بداية المجتهد‎ )۲۸١( 

.۱٦۷/١ المغني‎ ١ كفاية الأخيار‎ )۲۸٠( 

.٠١۷/١ كفاية الأخيار١/٠۲۳. المغني‎ ۲۷1/١ بداية المجتهد‎ )۲۸١( 


-AF- 


تالتا: جماع المحرم بالعمرة: 

تفسد العمرة بالجماع قبل الطواف والسعي من غير خلاف كما 
سبق القول» ولا تفسد به بعد ذلك عند الجمهور" ' وتفسد به 
عند الحنفيّة قبل الحلق أو التقصير **. 

وسبب اختلافهم في فساد العمرة بالجماع بعد السعي بين الصفا 
والمروة اختلافهم في كون التحلل من العمرة بالسعي بعد الطواف 
أو بالحلق أو التقصير » فالجمهور يرون التحلل بالسعي» وعن ابن 
عمر أنه بالطواف. والحنفيّة يرون التحلل بالحلق أو التقصير*'. 

أما مقدمات الجماع كالتقبيل والمس بشهوة ونحوه فلا يفسد 
الحج بها وعلى من فعلها أن يكفر بهدي وحجه صحيح'''. 

وجوب الفدية على المرأة في الجماع: 

يرى الحنفيّة'""“: أن المرأة كالرجل في فساد الحج أو العمرة 
بالجماع وفي وجوب الفدية ولا فرق . 

ويرى المالكيّة""'': أن المرأة تشارك الرجل فى الحكم فيفسد 
حجها وتلزمها الكفارة في مالها حيث فسد حج الزوج إن طاوعته» 
ون أکرهها فعليه هدي له وهدي لها . 

ويرى الشافعيْة"' ٠"‏ : أن المرأة إن طاوعته فسد حجها منله 


(۲۸۷) بداية المجتهد١/١۳۷.‏ كفاية الأخيار١/٠۲۳.‏ 
(۲۸۸) البدائعم۲۱۷/۲. 

(۲۸۹) بداية المجتهد .۲۷١۱/١‏ 

(۹۰( البدائع ٠۹١/۲‏ ١٠ء‏ المغني .٠۷١/١‏ 
(۲۹۱) البدائع۲۱۷/۲. 

(۲۹۲) بداية المجتهد .۲۷١۱/١‏ 

(۲۹۳) كفاية الأخيار .۲۳٠/١‏ 


-AS- 


ولزمها التكفير ببدنة» فإن أكرهها أو كانت نائمة لم يفسد حجها. 

ويرى الحنابلة :أنه متى فسد الحج بالجماع فسد حج 
المرأة أيضا لا فرق بين العمد والخطأ والذاكر والناسي والموافقة 
والمكرهة ويلزمها ما يلزمه وهو التكفير ببدنة إلا إذا أكرهها فلا 
تلزمها ولا تلزمه. 

من خلال ما سبق يتبين أن الحنفيّة والمالكيْة والحنابلة يتفقون 
يختلفون في وجوب الكفارة في حالة إكراههاء ومن يلزم بها؛ حيث 
هي في مالها عند الحنفيّة. وفي مال الزوج عند المالكيّة» ولا تجب 
أصلا عليه أو عليها عند الحنابلة. 

أما الشافعيّة فإنهم يختلفون مع الجمهور في حالة إكراهها على 
الجماع أو وقوعه وهي نائمة بحيث لا تعلم به؛ حيث يقولون بعدم 
فساد حجها أصلا. 

وما ذهب إليه المالكيّة أقرب لموافقة قواعد الشرع وأولى 
بالترجيح ؛ حيث لا إمكان لتصحيح حجها مع وقوع المحظور وهو 
الجماع وإن كانت مكرهة كما ذهب الشافعيّة» ولا وجه لما ذهب 
إليه الحنابلة من القول بعدم وجوب الكفارة عليها فقد وقعت في 
المحظور الموجب للتكفير على أحد طرفيه من غير خلاف وهر 
الزوج» وإن كانت مكرهة عليه. فهي كالمكره على القتل يتحمل 
عنه من أكرهه عليه ولم يقل أحد إن الجريمة الواقعة تحت تأثير 
الإكراه تكون هدرا. ولايعقل أن تتحمل في مالها فدية ما جناه 
غيرها كما ذهب الحنفيّة ؛ حيث إن الزوج هو سبب الكفارة فتلزمه 
بالإضافة إلى الكفارة التي تلزمه عن نفسه. 


."۷۳/١ المغني‎ (۹4( 
-A0O- 


عقد التكاح أو الخطبة: 

اختلف الفقهاء حول حكم خطبة المحرم أو نكاحه أثناء الإحرام 
بالحج أو العمرة. 

حيث يرى الحنفيّة والثوري'“: أن المحرم يجوز له أن يخطب 
أثناء الإحرام» وکذا يجوز له أن يعقد عقد النكاح» أي أن الإحرام لا 
يعد مانعا من الخطبة أو عقد النكاح ولا يعدا من محظوراته. 

واستدلوا على ذلك : بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
أن النبي عه :«تزوج السيدة ميمونة وهر محرم) "۰ . 

ووجه الدلالة: أن النكاح لو كان من محظورات الإحرام ما فعله 
النبي َيه وإذا جاز النكاح فمن باب أولى جواز الخطبة؛ لأنها مجرد 
مقدمة للنكاح . 

ونوقش : بأن زواج النبي يه لم يثبت فهو معارض بما روي عنها 
وهي أعلم -«أن النبى يله تزوجها وهو حلال» ("'» قال ابن رشد 
بعد أن ذكر الخبر : [ إلا أنه عارضه آثار كثيرة عن ميمونة «أن الرسول 
یه تزوجها وهو حلال ) "'رویت عنها من طرق شتی ]۰ . 

ويرى جمهور الفقهاء '“: أن عقد النكاح أثناء الإحرام من 
محظورات الإحرام فلا يجوز فإن عقده فالعقد باطل . 

واستدلوا على ذلك : بما روي عن عتمان بن عفان -رضی الله 


.۲٤٠١/١ بداية المجتهد‎ ء۱۹١/١ةيادهلا‎ )۹١( 

(۲۹7) البخاري -الحج-تزويج المحرم-رقم١١١٠.‏ 

(۲۹۷) بداية المجتهدا/١٤۲.‏ المغني .٠٠٤_٠١۳/١‏ 

(۲۹۸) الترمذي-الحج عن رسول الله-ما جاء في الرخصة في ذلك-رقم٤۷.‏ 

(۲۹۹) بداية المجتهد١/١٠٤۲.‏ 

.٠٠١-١١۲ المغني‎ ۲۸۲/١ المهذب‎ ٠٠-۳٤ /۲ ۰۲٤۲/۱ بداية المجتهد‎ )٠١( 
-۸1- 


عنه- قال: قال رسول الله تله : «لا يكح المحرم ولايُنكح ولا 
يخطب»''"» ثم يختلف الجمهور فيما بينهم حول حكم الخطبة 
أثناء الإحرام. 

فالمالكيّة: لا يفرقون بين الخطبة والعقد فالظاهر أن حكمهما 
واحد وهو الحظر عند جمهورهم. وهو ما يدل عليه لفظ الحديث› 
وابن رشد. يرى أن الخطبة وكذاعقد النكاح أثناء الإحرام بالحج أو 
العمرة حكمهما الكراهة فقط . 

وعلل ذلك بتعارض المروي عن النبي َه في شأن الخطبة أو 
النكاح أنناء الإحرام فبعضها يدل على الجواز وهو المروي في 
شأن ميمونة» وبعضها يدل على المنع وهو ما استدل به الجمهور› 
فيحمل المروي في شأن ميمونة على الجوازء و ما ورد في المنع 
على الكراهة"'". 

أما الشافعيْة والحنابلة '': فيفرقون بين العقد والخطبة. حيث 
يجعلون الخطبة مكروهة فقط وإن كان العقد حكمه التحريم وهو ما 
يظهر من خلال نص الشيرازي حيث يقول :[ وكره له -المحرم- الخطبة؛ 
لأن النكاح لا يجوز فكرهت الخطبة له ]“'"» ولعل سبب تفريقهم بين 
العقد والخطبة أن الخطبة ليست عقدا بذاتها وإنما هى مجرد وعد 
ومقدمة لعقد النكاح بخلاف العقد. وما ذهبوا إليه أولى بالترجيح. 


.٠٠۲۲مقر-هتبطخ مسلم-النكاح-تحريم نكاح المحرم وكراهة‎ ) ١ 
."٠-۳٤/۲ ۲٤۲۲/۱ بداية المجتهد‎ ۲ 

. ٠٠١/١ المغني‎ ۱۸١/١ المهذب‎ ) ۳ 

. ٠٠٠/١ المهذب ١/١۱۸ومثله في المغني‎ ) ٤ 


-AV-=- 


) 
) 
) 
) 


المبحث الثاني: الطواف بالبيت الحرام 

المطلب الأول: الأطوفة في الحج» والعمرةء 
وأحكامها. 

الطواف : يراد به الدوران حول الكعبة المشرفة. 

ولا خلاف بين الفقهاء أن العمرة يشرع لها طواف واحد وهو 
رکن من ارکانها(*""۰. 

أما الحج ففيه ثلائة أطوفة وهي طواف القدوم» وطواف الزيارة أو 
الإفاضة» وطواف الوداع . 

أما طواف القدوم : فهو الذي يبتداً به عند دخوله المسجد الحرام 
تحية للبيت الحرام وهو بمنزلة ركعتي تحية المسجد» وهو سنة 
على من دخل مكة من غير أهلها محرما بالحج غير معتمر» وليس 
على أهل مكة طواف للقدوم ؛ لأنه ل يتحقق القدوم في حقهم» وكذا 
ليس على المعتمر طواف للقدوم. وإنما يطوف للعمرة فقط . 

وعند الشافعيّة"": سن طواف القدوم للداخل إلى مكة حلالا 
غير محرم بالحج ؛ لأنه يسمى طواف القادم والوارد. 

أما المالكيّة"'"“: فطواف القدوم يجب عندهم بغلاثة شروط . 

الأول : أن يكون الداخل إلى مكة محرما بالحج مفردا أو قارنا. 

الغاني : أن يكون إحرام المفرد أو القارن من الحل ولو كان من 
أهل مكة أو مقيما بها. 

النالث : ألا يتضيّق وقت الحج فيخشى فواته إن طاف للقدوم. 


۵ ) البدائع۲۲۷/۲. 


.٠١/۸ المجموع‎ ٠٠/١ البدائع ۲۲۷/۲ كفاية الأخيار‎ ٢ 


(۳۰°) 
(۳۰٦) 
.٠٠٠/١رايخألا كفاية‎ )۳٠۷( 
(۳۰۸) 


۸ ) حاشية الدسوقي .۳٤/۲‏ 


-AA-= 


فإن خشي فوات الحج إن اشتغل بطواف القدوم تر كه وخرج إلى 
عرفة. 

ولا يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة عند جمهور الفقهاء 
لكونه حصل قبل الوقت حيث وقت طواف الإفاضة يبدأ يوم النحر 
لا قبله وسيأتي بیانه""". 

ويرى بعض المالكيّة : أن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة 
إذا نسى طواف الإفاضة ؛ لأن الواجب طواف واحد"'". 

وأما طواف الوداع : فهو الطواف الذي يكون به وداع البيت لمن 
أراد الخروج من مكة» والفقهاء يختلفون في حكمه. 

فهو عند جمهور الفقهاء''": واجب يلزم بتر که دم. 

واستدلوا على وجوبه بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
أنه قال :«أمر رسول الله تله الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إل 
أنه خفف عن الحائض والنفساء». 

ولما روي أن الناس كانوا ينصرفون من مكة من كل وجه فقال 
رسول الله یه : لا ینفر أحد حتی یکون آخر عهده بالبیت»). 

ووجه الدلالة: أن الأمر يدل على الوجوب مالم توجد قرينة 
تصرفه عن الوجوب ولا قرينة. 

ويرى المالكيْة والشافعيّة في قول" : أن طواف الوداع مندوب 
لکل من خرج من مکة ولو کان مکیا ولا یلزم بتر که شيء. 


۹ ) بداية المجتهد .٠٠١۱/۱‏ 

.٠٠١۱/۱دهتجملا بداية‎ ) ١ 

.۳۳۷/١ المغني‎ ٠٠٠/١ كفاية الأخيار‎ ٠١/۸ المجموع‎ ۹۷/١ الأم‎ ٠۳۳/۲ البدائع‎ ١ 
»٠٠/١رايخألا كفاية‎ ٠/١ حاشية الدسوقي‎ ١٠/١ بداية المجتهد‎ ) ۲١ 
.٠١/۸عومجملا‎ 


) 
) 
) 
) 


-۸۹- 


واستدلوا على عدم وجوبه بسقوطه عن الحائض » فلو كان واجبا 
ما سقط عنها كطواف الزيارة""'". 

ونوقش: بأن سقوطه عن الحائض لا يقتضي عدم وجوبه بدليل 
سقوط الصلاة عنها دون غيرها من الناس'"» بل تخصيص 
الحائض بالرخصة يدل على أنه يلزم غيرها ولو كان مندوبا فقط لما 
كان هناك حاجة للاستغناء. 

وعند جمهورالفقهاء : يجزئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة 
إن لم يكن طاف طواف الإفاضة؛ لأنه طواف بالبيت في الوقت 
بخلاف طواف القدوم فإنه قبل الوقت*'">. 

ويرى الحنابلة"'": أن طواف الوداع لا يجزئ عن طواف 
الزيارة؛ لأن تعيين النية شرط فيه فمن طاف للوداع ولم يعي النيْة 
للزيارة فلم يصح لذلك . 

كما يرى جمهور الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة في رواية""'" : 
أن القارن يجب عليه طواف واحد وسعى واحد. 

واستدلوا على ذلك : بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : «قرنوا طوافا واحدا)"'"» وبما رواه الترمذي وصححه أنه 
َيه قال : «من أحرم الحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد 


۲ ) الام ۱۹۷/۱. 

.٠١۷/١ المغني‎ (1< 

.۸١ /۸ المجموع‎ .٠١۱/۱ البدائع ۱۹/۲ء بداية المجتهد‎ (1o 

.٠٦/١ المغخني‎ (۳1٦ 

1۷( بداية المجتهدا١/٠١٠.‏ مغني المحتاج ٠٤4١/١‏ المجموع ٤/۸‏ المغني ."٤۷/١‏ 
۸ ) مسند أحمد- باقي مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة- رقم .۲۲۹٤۲‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


a 


عنم | حتی یحل منم | جمیعا)('" ‏ . 

ويرى الحنفيَّة والحنابلة في رواية والفوري والأوزاعي وابن أبي 
ليلى'""“: أن القارن عليه طوافان وسعيان طواف وسعى للعمرة» 
ومنلهما للحج. ولا يكفي لهما طواف واحد وسعي . 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : 

.)١۱۹١ (البقرة:‎ 

وبما روي أن النبي َيه رقرن بين الحج والعمرة وطاف لهما 
طوافین وسعیین )'". 

ولأنهما نسكان إذا انفردا يكون للواحد منهما طواف وسعى 
فكذا إذا اجتمعاء ولا يدخل أحدهما فى الآخر. 

المطلب التاني: طواف الإفاضة أو الزيارة. 

ويسمى طواف الحج بطواف الإفاضة ؛ لأن الحاج يأتي به عند 
إفاضته من منى إلى مكة» ويسمى أيضا بطواف الزيارة؛ لأن الحاج 
يأتي من منى ليزورالبيت الحرام» ولايقيم بمكة بل يرجع إلى 
CFD “‏ 
ج 

حکمه: 

طواف الزيارة أو الإفاضة ركن من أركان الحج وهو الذي يكون 
بعد الوقوف بعرفة فهو ثاني الأركان بعد الوقوف عند الحنفيّة 


(۳۱۹) سنن الترمذي- الحج عن رسول الله - ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا - رقم .۸۷١‏ 
)۲١(‏ البدائع ٠٤١/١‏ بداية المجتهد ٠١٠/١‏ المغني ."٤۷/١‏ 
)۳۲١(‏ له عدة طرق قال ابن القيم: ولا يثبت شيء منها. تهذيب سنن أبي داود-المناسك- 
طواف القارن رقم٦۱۸۹.‏ 
(۳۲۲) المغني ."٠٠/١‏ 

-۹- 


وثالنها بعد الإحرام والوقوف عند جمهور الفقهاء"". 
دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب فقوله تعالى : 
f7 se f a‏ : و ی و ا ر 
لثم لقصو تَفَكَهم وليوفُوا نذورهم وليطوفوا يابَيّتِ 
اقيق 4 ر الحج:۲۹) 
ووجه الدلالة: أن الطواف بالبيت طلب بصيغة الأمر الدالة على 
الوجوب» بغير قرينة صارفة عنه. 


أما السنة: فما روي عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : حججنا 
مع النبي تله فأفضنا يوم النحر» فحاضت صفية فأراد النبي تل 
منها مايريد الرجل من أهله» فقلت : يا رسول اللّه» إنها حائض . 
قال :«حابستنا هي ؟» قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر» قال 
«اخرجوا»(“". 

والد لاله من وجهين: 

الأول : فعل النبي َيه وصحابته «فأفضنا يوم النحر). 

الثاني : قول النبي يه حيث جعل الحاج محبوسا بمكة حتى 
يطوف طواف الإفاضة «حابستنا هى؟» ولا يكون ذلك إلا لركن. 

وأما الإجماع: فقد أجمع فقهاء المسلمين في كل العصور من 
بعد وفاة النبي َيل على أن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج 
والعمرة» قال ابن قدامة: «وهو ركن الحج. لأ يتم إلا به. لانعلم فيه 
خلافا. ... قال ابن عبد البر : هو من فرائض الحج» لا خلاف في ذلك 
بين العلماء»(*". 


.٠٠٠/١ المجموع۱۹۷/۸ المغني‎ ٠١٠/١ البدائع ١/۷١١بداية المجتهد‎ (YY) 
.٠١٠۸مقر البخاري- الحج - الزيارة يوم النحر-‎ )۳۲١( 
.۳٠٠/١ المغني‎ )۳۲١( 

-Q- 
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وفته: 

لطواف الإفاضة وقتان : وقت فضيلةء وهو يوم النحر بعد رمي 
جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير > لما روي عن جابر - رضي 
الله عنهما - في صفة حج النبي نيه يوم النحر : «فآفاض إلى البيت› 
فصلى بمكة الظهر)""'". ولما روي عن عائشة - رضى الله عنها 
- قالت: «حججنا مع النبي عله فأفضنا يوم النحر...)"""» وما 
روي عن ابن عمر قال : «أفاض النبي نيه يوم النحر» ثم رجع فصلى 
الظهر)""'". فإن أخره إلى الليل فلا بأس» لما روي عن ابن عباس» 
وعائشة : أن النبى ميه «أخر طواف الزيارة إلى الليل»“"". 

وأما وقت الجواز فمختلف في أوله بين الفقهاء . 

فعند الحنفيّة('"“: أول وقته من طلوع فجر ليلة النحر. 

وعند المالكيْة ' "': أول وقته من بعد طلوع الشمس من يوم 
النحر. 

وعند الشافعيّة والحنابلة"'": من منتصف ليلة النحر. 

سيب الخلاف: 

برع بب الخلات بين الفغهاء في ارول الوقت الدي يرز 
طواف الإفاضة إلى اختلافهم فى أول وقت الرمى لجمرة العقبة كما 


.۲٠۳۷مقر من حديث طويل - مسلم - الحج - حجة النبي ميه‎ )۳۲١( 
سبق تخریجه.‎ )۳۲۷( 
.۲۳٠۷هقر-رحنلا مسلم -الحج-استحباب طواف الإفاضة يوم‎ )۳۲۸( 
سنن بي داود . المناسك - الإفاضة في الحج.‎ (۳۲۹) 
.۱١۲/۲ البدائع‎ )۳۳۰( 
.٤۸/"ريدردلل الشرح الكبير‎ ٠١۱/۱ بداية المجتهد‎ )۳۳١( 

."٠١/١ المجموع ۹۷/۸ المغني‎ (FY) 

-۹۳- 


سبق بيانه ووقت الإفاضة عند كل مذهب هو وقت الرمي وقد سبق 
القول أنه يجوز أن يتقدم أحدهما على الآخر. 

أما آخر وقت الجواز الذي يصح فيه من غير أن يلزم الحاج بشيء 
لتأخيره» فهو آخر أيام الدشريق. فإن أخره عن ذلك. صح عند 
الجميع متى جاء به واختلفوا في وجوب الدم بالتأخير. 

فیری الإمام أبو حنيفة""“: أنه إن أخره عن أيام النحر لزمه دم. 

وعلل ذلك بأن تأخير الواجب عن موضعه بمنزلة الترك فى 
وجوب الجابر بدليل وجوب الدم على من أخر الإحرام عن الميقات»› 
ووجوب سجود السهو على من أخر واجبا في الصلاة عن موضعه. 

ويرى الصاحبان وجمهور الفقهاء "': أنه لايلزمه شىء بالتأخير . 

واستدلوا على ذلك بما روي أن النبي ميه سئل عمن ذبح قبل أن 
يرمي فقال :«ارم ولا حرج» وما سئل عن شيء يومئذ من أفعال الحج 
إلاقال: افعل و لا حرج»» فهذا ينفي التوقيت وينفي وجوب الدم 
بالتأخير . ولأنه لو توقت آخره لسقط بمضى الوقت كالوقوف بعرفة 
فلما لم يسقط دل أنه لم يتوقت آخره*". 

اشتراط النية في طواف الافاضة: 

يرى الطحاوي من الحنفيّة والشافعيّة في وجه والنوري "' : 
عدم اشتراط النيْة لصحة طواف الإفاضة بل متى جاء به بعد الإفاضة 
من المزدلفة صح . ويكفى فيه نيّة الحج كما في سائر أعمال الحج 
وقياسا على الوقوف بعرفة. 


-۹- 


ونوقش : بأن الوقوف بعرفة يقع في وقت محدد لا يتسع لغيره 
في وقت يوجد فيه الإحرام المظهر لنيَة الحج» بخلاف الطواف فإنه 
يكون بعد التحلل من ملابس الإحرام فيحتاج إلى نية"". 

ويجاب عنه: بأن طواف الإفاضة يقع ونيّة الحج موجودة. وإن 
كان الحاج قد تحلل من ملاإبس الإحرام؛ لأن التحلل الأكبر لا 
يحصل إلا به فكان الطائف للإفاضة محرما بالحج كالواقف بعرفة 
وإذا كان الوقوف بعرفة يصح في الوقت من غير اشتراط للنيّة فكذا 
ينبغى أن يكون الطواف للافاضة. 

ويرى جمهور الحنفيّة والشافعيّة في وجه" : أن الطواف 
يشترط فيه مطلق النيّة ولا يشترط أن يكون بنية طواف الزيارة» فلو 
طاف هاربا من مطالب ونحوه لم يصح ولو طاف بنيّة الطواف مطلقا 
صح ووقع عن طواف الزيارة متى كان في وقتهاء كما لو صام رمضان 
بمطلق نيّة الصوم؛ لأن الوقت لا يتسع إلا له. 

ويرى ابن المنذرء والحنابلة""“: أن النيُة المقيدة شرط لصحة 
طواف الإفاضة. فلو طاف بنيّة السنة أو غيرها لم يصح طوافا 
للإفاضة. وإنمالمانواه. 

واستدلوا على ذلك بقوله عله : «إنما الأعمال بالنيّات وإنما 
لكل امرئ ما نوى ...)“> ولأن النبي يله سماه صلاة ولا تصح 
الصلاة إلا بالنيّْة اتفاقا٠'“".‏ 


(۳۳۷) البدائع۱۲۸/۲. 

(۳۴۸) البدائع ۱۲۹-۱۲۸/۲ المجموع ۱۹/۸ولم يصرح بنوع النية والظاهر أنها مطلق 
النية لأن طواف الوداع عندهم يجزئ عن طواف الزيارة. 

.۳٠۳/١ المغني‎ )۳۳۹( 

.١ البخاري- بدء الوحي - بدء الوحي - رقم‎ )٠١( 

."٠۳/١ المغني‎ (۳41) 


-۹0- 


الراجح: 

ما ذهب إليه الطحاوي من الحنفيّة والشافعيّة والنوري من القول 
بعدم اشتراط النية لصحة طواف الإفاضة والاكتفاء بنية الحج» هو 
الراجح لقوة ما استدلوا به من القياس على الوقوف بعرفة» بعد دفع 
ما اعترض به عليه» وإثبات أنه لا فرق بين الفرع وهو طواف الإفاضة 
وبين الأصل وهو الوقوف بعرفة. 

المطلب التالث: شروط الطواف: 

للطواف بصفة عامة أيا كان نوعه ثمانية شروط متفق على بعضهاء 
ومختلف في البعض الاخر. وهو ما نعرض له بشيء من التفصيل . 

الشرط الاول: الطهارة: 

ويقصد بها الطهارة التامة فى البدن والغوب والمكان كالطهارة 
المشروطة فى الصلاة» وذلك لقوله َيه : «الطواف حول البيت مغل 
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه)"“". 

ووجه الدلالة : أن الطواف لما كان كالصلاة فإنه يشترط فيه ما 
يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة ونحو ذلك مما لا تصح 
الصلاة بدونه ولا تختص به» أما ما تختص به الصلاة كاستقبال 
القبلة فلا يشترط فى الطواف كعدم الكلام.فإن طاف على غير 
طهارة فطوافه غير صحيح ويلزم إعادته فإن لم يعده فكأنه لم يطف 
عند المالكيّة والشافعيّة والمشهور عند الحنابلة““. 

ويرى الحنفيّة والحنابلة فى رواية“““: أن الطواف بغير طهارة 


(۳۶۲) سنن الترمذي -الحج عن رسول اللّه- ما جاء في الكلام في الطواف- رقم۸۸۳. 
(er)‏ بداية المجتهد ٠٠١/١‏ المجموع ۲٠/۸‏ المغني .٠۲۲/١‏ 

)١١(‏ البدائنع۳۳/۲١.‏ المغني ۲۲/١‏ ويكفي عند الحنفيّة الشاة إن طاف مع الحدث 
الأصغر, أما الأكبر كالحائض والنفساء فبدنة. البحر الزخار ۳۹۸/۲. 


-۹1- 


صحيح ويجب على الطائف بغير طهارة إعادته فإن لم يعده فعليه دم 
وطوافه صحيح . وإنما صح الطواف بغير طهارة لعموم قوله تعالى : 
وليطوفوأوابَيّتِ ألمي يي 4 
(الحج: ۲۹)» 
حيث لم تشترط الآية لصحة الطواف الطهارة فصح بدونهاء وأما 
وجوب الدم بترك الطهارة فاأن الطهارة في الطواف وإنلم تكن 
شرطا فهي واجبة لنبوت ذلك بخبر الواحد عن النبي يله حيث 
جعل الطواف كالصلاة. 
الشرط الثانى : كون الطواف بالبيت لقوله تعالى : 
وليطوهوأيابَيّتِ ألمي يي 4. 
يشترط عند جميع الفقهاء ": أن يكون الطواف بالبيت 
الحرام وداخل المسجد وأن يكون حول جميع البيت ويدخل فيه 
حجر إسماعيل لقوله َيه لعائشة -رضي الله عنها-: «يا عائشة 
لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض 
وجعلت لها بابا شرقيا وباباغربياء وزدت فيها ستة أذرع من 
الحجر» فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة)“. 
ولا يشترط أن يكون الطواف قريبا من الكعبة المشرفة بل يجوز 
ن يكون قريبا منها وبعيدا حتى يجوز الطواف من وراء زمزم داخل 
المسجد» ولكن لا يجوز أن يكون من خارج المسجد حيث يفصل 
بينه وبين الكعبة حيطان المسجد. ولأنه لو جاز من خارج المسجد 
لجاز الطواف حول مكة. 


)<( البدائع ١١١/١‏ بداية المجتهد ۲٤٠۹/١‏ المجموع ٠/۸‏ المغني .٠٠٠/١‏ 
)۳٤١(‏ مسلم -الحج- نقض الكعبة وبنائها- رقه٠۲۳۷.‏ 
- ۹۷ - 


الشرط الغالث : أن يكون الطواف مشيًا على الأقدام عند القدرة. 

يرى الحنفيّة و جمهور الحنابلة"“": أن المشى للقادر فى الطواف 
شرط لصحته لقوله تعالى : #وليطوفأياسَيَّتٍِ ألمي يني والراكب أو 
المحمول ليس بطائف على الحقيقة فلا يسقط مع القدرة عليه وإنما 
عن غير القادر كالمريض والكبير الذي لا يقوى على السير والطفل. 

ويرى المالكيّة"“"“: أن المشى فى الطواف الواجب واجب على 
القادر لا يبطل الطواف بتر كه وإنما يجبر بدم. 

ويرى الشافعيّة وبعض الحنابلة"“"“: أن المشى فى الطواف سنة 
لا لزم بتر که شيء. 

واستدلوا على ذلك بأن النبي بيه : طاف في حجة الوداع على 
بعير» يستلم الركن بمحجن)'*". 

ونوقش: بأن طواف النبى ميه راكبا كان لعذر حيث يقول ابن 
عباس -رضي الله عنه-: كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا 
محمد» حتى خرج العواتق من البيوت» وكان النبي يه لا يضرب 
الناس بين يديه» فلما كثروا عليه ركب)*» فكان ركوب النبى 
له لعذر التزاحم عليه" . 

حكم الطواف محمولا: 

تبين مما سبق أنه لا خلاف بين الفقهاء حول جواز الطواف 


(eV)‏ البدائع ۱۳۰/۷ كشاف القناع۲۸۷/۲. 

.٠١ القوانين الفقهية لابن جزي ص۳۲٠. حاشية الدسوقي؟/‎ )۳٤۸( 

.۲۸۷/۲ المجموع ۲۷/۸ کشاف القناع‎ )۳٤۹( 

(۳۰) مسلم - الحج - جواز الطواف على بعیر وغیره- رقہ,۲۲۳۳. 

)١١(‏ مسلم - الحج - استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول - رقم۲۲۱۷. 
(oY)‏ کشاف القناع۲۸۷/۲. 


-۹۸- 


محمولا لصاحب العذر لبوته عن النبي عله وإنما الخلاف في جواز 
الطواف محمولا لغير صاحب العذر. ومن طاف محمولا لعذر صح 
طوافه عن نفسه متی کان الطواف خالصا له. فان شا رکه حامله فى نية 
الطواف فإن نوى وقوع الطواف عن المحمول فكذلك يصح الطواف 
ويكون للمحمول. وإن قصدا حصوله عن الحامل فالطواف للحامل 
دون المحمول . فإن قصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه: 

فيرى الحنفيّة والشافعيّة في قول" : أن الطواف يصح عن 
الحامل والمحمول معا لتحقق الطواف منهما ولعموم قوله تعالى : 
#إوليطوهوأيابَيَتِ ييي #» ولأنه لو حمله بعرفة وقع الوقوف 
عنهما فكذا هنا. 

ويرى الشافعيّة في الأصح والحنابلة في قول : أن الطواف 
يقع للحامل ولا شيء للمحمول لأنه فعل واحد فلا يقع عن اثنين 
والحامل أولى به لأنه هو الفاعل للطرواف . 

ويرى الشافعيّة في قول والحنابلة في الأصح: في قولهم 
الناني أيضا. أن الطواف يقع للمحمول دون الحامل ؛ لأنه لم ينو 
بطوافه إلانفسه» والحامل لم يخلص قصده لنفسه لأنه لو قصد 
الطواف نفسه فقط ما حمل غيره فتبين أن طوافه لم يخلص له 
بخلاف طواف المحمول فهو له وحده فکان أولی به من حامله. 

ويرى العكبري من الحنابلة"*"“: أنه لايصح عن واحد منهما. 


)٠١(‏ وسواء عند الحنفيّة أكان طوافهما للحج أم العمرة أو أحدهما للحج والآخر 
للعمرة أو غير ذلك. البحر الرائق۳۸۱/۲. المجموع۳۹/۸. 
)¢( المجموع ۹/۸ المغني .٠٥/١‏ 
)°( المجموع ۹/۸ المغني .٠٥/١‏ 
)١١(‏ المغني .٠١/١‏ 
-۹۹- 


لعدم خلوص النية لواحد منهما وليس أحدهما أولى بالآخر منه فلم 
يقع عن أي منهما. 

ونوقش : بأن المحمول أولى به لخلوص نيته فهو أولى به" . 

والراجح: وما ذهب إليه الحنفيّة من وقوع الطواف عن كل من 
الحامل والمحمول لتحقق الطواف منهماء وممايدل على رجحان 
رأيهم أن ابن قدامة وهو حنبلي وهم لا يوافقون الحنفيَّة في رأيهم 
هذا قال عن رأي الحنفيّة هذا: «وهذا القول حسن)*^". 

الشرط الرابع: الابتداء بالحجر الأسود والانتهاء 
علندهہ: 

يرى محمد بن الحسن من الحنفيّة والشافعيّْة والحنابلة“*“: أن 
الابتداء بالحجر الأسود والانتهاء به شرط من شروط الطواف فإذا 
بدأ الطائف بعده أو انتهى قبله لم يعتد بشوطه هذا ويلزمه إعادته. 

ويرى الحنفيّة فى ظاهر الرواية'""“: أن الابتداء بالحجر سنة 
فإن ابتدأمن غيره أجزأه مع الكراهة ولا يلزمه شيء. وإنمالم 
يجعلوا الابتداء بالحجر شرطا ولا واجبا لعموم قوله- عز وجل : 

وال باَب ألمي يی 4 من غير اث شتراط الابتداء بالحجر 
الأسود فيتحقق الطواف بدونه مع الكراهة لترك السنة. 

ويرى المالكيْة'""“: أن الابتداء والانتهاء بالحجر الأسود واجب 
من واجبات الطواف يجبر بدم ولا يفسد الطواف بتركه. 


.٠٥/١ المخني‎ (ov) 

.٠٥/١ المغني‎ )۳١۸( 

.٠٠٠/١ المجموع ۷/۸ المغني‎ ٠١١/١ البدائع‎ )١۹( 
.٠١١/۲ البدائع‎ )۳٣۰( 

.۳٠-۳١ حاشية الدسوقي۲/‎ (۳٦۱) 


الشرط الخامس: كون البيت على يسارالطائف 

يرى جمهور الفقهاء"""": أن الترتيب وهو جعل البيت عن يسار 
الطائف شرط لصحة الطواف فلو طاف على غير هذه الهيئة فطوافه 

ويرى الحنفيّة"'"“: أن الترتيب واجب ولا يبطل بتر كه الطواف 
البيت ولو كان منكوساء لعموم قوله تعالى : #وليطوفأياَْيْتِ 
تيت فالطائف على أي صفة يحقق الطواف إلا أنه يلزمه الدم 
لتر که واجبًا فعله النبى عه . 

الشرط السادس: أن يكون سبعة أشواط: 

يرى المالكيّة والشافعيّة والحنابلة"“: اشتراط كون أشواط 
الطواف سبعة فلو نقصت شوطا واحدا لم يصح . 

ويرى الحنفيّة*""“: أن الر كن يتحقق بأكثر الأشواط وهو أربعة 
وما زاد علیها فهو واجب ولیس شرطا. 

الشرط السابع: الموالاة بين الأشواط: 

يرى المالكيّة و الشافعيّة في قول والحنابلة"""“: أن الموالاة 
بين أشواط الطواف وعدم الفاصل بينها شرط لصحة الطواف»› 
ولذلك إن أحدث أثناء الطواف فانصرف ليتوضاً يستأنف الطواف 
من جديد لفوات الموالاة. 


۲ ) حاشية الدسوقي ٠/١‏ المجموع۸/۸ المغني .۲٠٠/١‏ 
۳ ) البدائع ۱۳۱-۱۳۰/۲. 


)9( 
(r)‏ 
)۳۹١(‏ المجموع۱۸/۸. حاشية الدسوقي ۰/۲ كشاف القناع۲/٦۲۸.‏ 
)۳°( البدائع .٠١١/۲‏ 
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ويرى الحنفيّة والشافعيّة في قول" ": أن الموالاة ليست 
شرطا فإذا أحدث توضأ وبنى على ما طاف قبل الحدث .لعموم الأمر 
بالطواف من غير اشتراط للموالاةء ولأنه روي أن النبي يله : 'خرج 
من الطواف ودخل السقاية فاستسقى فسقي فشرب ثم عاد وبنى 
على طوافه»)(* "۰ . 

الشرط الثامن: أن يكون طراف الإفاضة بعد فجر يوم 
النحر""". عند الحنفيّة والمالكيّة. ومن بعد منتصف ليلة النحر 
عند الشافعيّة والحنابلة على ما سبق بيانه. 

الشرط التاسع: صلاة ركعتين بعحده: 

يرى الحنفيّة'"“: أن صلاة الركعتين واجبة بعد كل أسبوع إذا 
كان في وقت تباح فيه الصلاة. 

ويرى المالكيّة'"“: أنه يجب على الطائف أن يصلى ركعتين 
بعد الطواف الواجب فإن تر كهما لزمه دم» ويسن له صلاة الركعتين 
بعد الطواف المسنون هذاهو مشهورالمذهب) وقيل صلاة 
الركعتين واجبة مطلقاء وقيل سنة مطلقا. 

ويرى الشافعيّة والحنابلة""“: أن صلاة الر كعتين بعد الطواف 
(۳٦۷)‏ البدائع ٠١/١‏ المجموع۸/٤٠.‏ 
(۳۹۸) لم یرد بلفظه وإنما روي عن ابن عباس: سقیت رسول الله من زمزم فشرب وهو 
قائم - البخاري الحج .٠١١۹-‏ 
(۳۹۹) البدائع ١/۲١بداية‏ المجتهد١/٠١٠.‏ الشرح الكبير للدردير/۸٤.‏ المجموع 
۸ االمغني ۳۱۳/۰. 
(۳۷۰) البدائع .۱٤۸/۲‏ 
)۳۷١(‏ حاشية الدسوقي ٤۲/۲‏ المنتقی شرح الموطاً۲۸۸/۲. 
(VY)‏ المجموع ۱۸/۸ کشاف القناع۲۹۰/۲. 
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المطلب الرابع: سنن الطواف: 

استلام الحجرالأسود: 

يسن للطائف أن يلمس الحجر الأسود بيده اليمنى أو بكفيه في 
أول كل شوط وتقبيله بلا صوت» لفعله عله ولما روي عن نافع 
مولي ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : رأيت ابن عمر يستلم الحجر 
بيده ويقول : «ما تر کته منذ رأيت رسول الله عله يفعله»""٠.‏ 

فإن لم يتمكن من استلام الحجر بيده أشار إليه. فإن لم يستطع 
هلل وکبر. 

ولا ينبغى على الطائف المزاحمة وإيذاء غيره من الطائفين لقول 
النبي تيه لسيدنا عمر بن الخطاب : «يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم 
على الحجر » فتؤذي الضعيف » إن وجدت خلوة» وإلافهلل وكبر»"'. 

الدعاء: 

يسن أن يقول الطائف في أول الطواف : «بسم الله والله أكبرء 
اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك» واتباعا لسنة 
نبيك محمد عي “٠)‏ ويقول عند باب الكعبة: اللهم إن البيت 

E ERT 
النار. وعند الركنين اليمانيين‎ 

ل عا ٤ایا‏ ن الانیا ست وف اضرو حصن وا عَدَابَ 
السار (البقرة: ۲۰١‏ )0"). 

ويجوزالدعاء بغير ذلك من الدعاء المأثورء وكذا غير المأثور 


(۳۷۳) مسند أحمد - مسند المكثرين - باقي المسند - رقم۸٠٦٠.‏ 

.۱۸١مقر- مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة - أول مسند عمر بن الخطاب‎ )۳۷١( 
٤٤٠١٠ مسند أحمد - مسند المكثرين - مسند عبد الله بن عمر - رقه‎ )۳۷١( 

.٤٠٠٠مقر ينظر البخاري - تفسير القرآن - ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة..‎ )۳۷١( 
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بشرط ألا يكون بإثم أو قطيعة رحم» كما ينبغي أن يسر في دعائه 
لأنه أدعى إلى الخشوع» وحتى لا يؤذي غيره من الطائفين . 

الزمَل للذكور: 

يراد بالرمل ويقال له أيضا الخبب . إسراع في المشي مع مقاربة 
الخطوات من غير عدو ولا وثب. 

وهو مشروع في حق الرجال كذا الصبيان في الأشواط الغلاثة 
الأول . ولا يشرع في حق النساء لأنه يتنافى والستر المطلوب منهن. 

ويرى الحنفيّة والشافعيّة""": أن الرمل سنة فى كل طواف يعقبه 
سعي سواء أكان الطواف طواف ركن كطواف العمرة والحج أو كان 
مسنونا كطواف القدوم .فإن كان سعى بعد طواف القدوم رمل فيه 
وإن کان لن یسعی بعده لا یرمل» ولا يرمل في طواف الوداع ولا في 
طواف الإفاضة إن كان سعى بعد طواف القدوم لأنه رمل فيه فإن 
كان لم يطف طواف القدوم أو طافه ولم يسع بعده رمل في طواف 
الإفاضة والعمرة. 

وعند المالكيّة والحابلة""“: يسن الرمل في أول طواف يطوفه 
الجن ال رال اققات لى تمت اند درل 
المحرم بالحج في طواف القدوم» ويرمل المحرم بالعمرة وحدها أو 
قرنها بالحج في طواف الركن. كما يندب في حق من أحرم بالحج أو 
العمرة من دون مواقيت الآفاقي كالتنعيم» وكذا في طواف الإفاضة 
لمن لم يطف طواف القدوم لعذر أو نسيان وكان أحرم من الميقات . 
ولا يندب في غير ذلك من الطواف. 

واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- 


.۱۸/۸ المجموع‎ ٠١١/٠ البدائع‎ (VV) 
.۲۸٦/۲عانقلا کشاف‎ ٤۳/۲ المنتقى شرح الموطاً ۲۸4-۲۸۳/۲ حاشية الدسوقي‎ )۳۷۸( 
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قال : «كان النبى عه إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا 
وم آربعا 5 

ويسن أن يقول في الأشواط التي يرمل فيها : اللهم اجعله حجا 
مبرورا» وذنبا مغفوراء وسعیا مشکورا. 

فإن طاف محمولا رمل به حامله» ولا يرمل فى الأشواط الأربعة 
التى تلى الغلائة الأول لأن هيشتها السكون» فلا يغيره ولو ترك الرمل 
أو بعضه في الغلائة الأول . 

ویکره ترك الرمل بغیر عذر ولا یلزم بت رکه شيء. 

الاضطباع: 

معنى الاضطباع : جعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» ورد 
طرفي الرداء على كتفه اليسرى» وإبقاء الكتف اليمنى مكشوفة. 

وهو مشروع عند الجمهور '" :في حق الرجال والصبيان 
كالرمل. دون النساء لما فيه من كشف العورة في حقهن » ولم يقل 
المالكية ° بمشرزغيته أضلا. 

واستدل جمهور الفقهاء على مشروعیته: بما روي عن ابن عباس 
رضى الله عنه : «أن النبى ءَيه وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا 
بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم 
اليسرى)٠*'.‏ ويضطبع عند الجمهور في جميع الطواف الذي 
رمل فيه دون غيره من الطواف . 


4۹ البخاري - الحج - ما جاء في السعي بين الصفا والمروة - رقم٠١٠٠.‏ 
۰ البدائع ۱٤۷/۲‏ المجموع۱۸/۸. كشاف القناع .۲۸٦/۲‏ 


)۳۷4( 
)۳۸۰( 
)۳۸1( حاشية الدسوقي .٤١-٤١/۲‏ 
(AY)‏ سنن بي داود - المناسك - الاضطباع في الطواف - رقم۸٠٠٠.‏ 
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وعند الحنفيّة والحنابلة" : لايشرع الاضطباع في غير 
الطواف فإذا انتهى من الطواف سوى رداءه لأنه يكره فى الصلاةء 

أما الشافعيَّة“"“: فيشرع عندهم في السعي أيضا فإذا انتهى 
من الطواف سوى الرداء ثم أعاد الاضطباع للسعى وإنما شرع عند 
الشافعيّة في السعي قياسًا على الطواف بجامع قصد مسافة مأمور 
بتكرارها في كل من الطواف والسعي . 

أما الحنفيّة والحنابلة» فقد تمسكوا بماهو مروي من فعل النبى عه 
وقد اضطبع في الطواف ولم ينقل عنه َيه الاضطباع في السعى*. 

صلاة رکعتین بعدهہ: 

إذا انتهى من الطواف يسن له عند الشافعيّة والحنابلة*“: أن 
يصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك فی أي مکان في 


المسجد أو الحرم . 
ويرى الحنفيُّة والمالكيّة"": أن صلاة الركعتين واجبة 


فإن صلى مكتوبة بعد الطواف أجزأت عن ركعتى الطواف عند 
الحنابلة كركعتى الإحرام» ولم تجزئه عند الحنفيّة والمالكية 


ك ركعتي الفجر . 


) 
) 
.۲۱۷/۰ المغني‎ )۳۸١( 
) 
) 


۲۷) سبق ذكر أن الوجوب هو المشهور عند المالكية ولهم تردد في المسألة. حاشية 
الدسوقي ٤/۲‏ المنتقی شرح الموطاً ۲۸۸/۲. 
-۱.1- 


المطلب الخامس: حج الحائض أو النفساء. 

لا خلاف بين الفقهاء أن الحائض أو النفساء في الحج كالطاهرة 
في جميع أعمال الحج من الإحرام» والغسل له والوقوف بعرفة 
والمزدلفة» ورمي الجمرات» والسعي بين الصفا والمروة» ونحو 
ذلك ما عدا الطواف بالبيت ؛ لقوله عه : «الطواف بالبيت صلاة 
إلا أن الله -تعالى - أباح فيه الكلام». ولقوله عي لعائشة -رضي 
الله عنها- حين حاضت : «اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبييت». وعلى ذلك فإن خشيت المرأة مداهمة الحيض ومثله 
النفاس لها في أيام الحج فأولى لها أن تحرم قارنة بالعمرة والحج 
معا ثم تطوف طوافا للعمرة وآاخر للحج على رأي الحنفيْة» أو طوافا 
واحدا لهما على رأي الجمهور قبل مداهمة الحيض أو النفاس . فإن 
أحرمت متمتعة بالعمرة ثم خشيت الحيض أو النفاس قبل يوم النحر 
أدخلت نيْة الحج على العمرة فتكون قارنة على رأي الجمهور* ‏ '› 
وتكون مفردة بالحج ورافضة للعمرة على رأي الحنفية“ ثم 
تطوف قبل المانع . فإن لم تفعل ودخلت المرأة مكة وهي حائض 


.۳۷۲-۳٦۷/۰ المغني‎ (۳۸۸) 

(۳۸۹) يرجع سبب الخلاف هنا بين الحنفيّة والجمهور حول اعتبار إدخالها للحج 
على العمرة قرانا أو رفضا للعمرة وإفرادا بالحج: إلى ما روي عن عائشة -رضي الله 
عنها- أنها قالت: أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض. لم أطف بالبيت» ولا بين الصفا 
والمروة. فشكوت ذلك للنبي َيه فقال: «انقضي رأسك. وامتشطي. وأهلي بالحج. ودعي 
العمرة». قالت: ففعلت. فلما قضينا أرسلني رسول الله عَيلهُ مع عبد الرحمن بن أبي بكر 
إلى التنعيم» فاعتمرت معه. فقال: «هذه عمرة مكان عمرتك». متفق عليه. فالحنفية 
قالوا قوله عيه: « دعي العمرة». «هذه عمرة مكان عمرتك» يدلان على رفض العمرة 
وإحلال للحج محلها فتكون مفردة. والجمهور قالوا بل هذا إدخال للحج على العمرة 
فتكون قارنة بينهما وبعث النبي لها إلى التنعيم كان لتطييب خاطرها لأنها كانت ترى 
في النفس شيئا لأنها لم تطف بالبيت قبل الحج. المغني .٠۷٠/١‏ 
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فلا تطوف طواف القدوم لأنه سنة عند جمهور الفقهاء عدا المالكيّة 
كما سبق بيانه. وإن حاضت بعد طواف الإفاضة انصرفت ولا شيء 
عليها لما سبق ذكره من ترخيص النبي يه للحائض في الانصراف 
بدون وداع» وعليه اعتمد بعض الفقهاء في اعتبار طواف الوداع سنة 
حيث قالوالو كان واجبا ما رخص فيه للحائض . اما إن كانت لم 
تطف طواف الركن فإنها تنظر حتى تطهر ثم تطوف ولا تطوف 
قبل ذلك لأن الطواف كالصلاة وهى ممنوعة منها. فإن اضطرت 
للانصراف ولم يمكنها البقاء لانصراف الرفقة التي خرجت معها 
أو انصراف المحرم كما يحدث فى عصرنا حيث يحدد لكل أهل 
جهة موعد لانصرافهم يتعذر لا سيما على العامة وهم أكثر الحجيج 
تجاوزه. 

فعلى رأي الحنفيّة'""“: إن طافت وهى حائض أثمت واستحقت 
العقاب ويلزمها أن تذبح بدنة» وحجها صحيح تام. وصححوا 
حجها لأن الطهارة ليست بشرط صحة عند الحنفيْة» ووجب عليها 
البدنة لأن الطهارة واجب من واجبات الطواف يجبر بدم إلا أنه تغاظ 
هنا فلم تكف فيه الشاة لوجود الطواف مع الحدث الأكبر. 

ولما روي عن ابن عباس -رضى الله عنه- أنه قال : 'البدنة تجب 
في الحج في موضعين أحدهما إذا طاف جنبا. والغاني إذا جامع بعد 
الوقوف )"> . 


(۳۹۰) البدائع ۱۹/۲ء البحر الرائق .۳۹۸/١‏ وهو مقتضى إحدى الروايتين عند الحنابلة 
التي تجعل الطهارة واجبة وليست شرطا للصحة. إلا أن الحنابلة تجزئ على رأيهم 
الشاة ولا تلزم بالبدنة لأنهم لا يوجبون البدنة إلا بما يفسد الحج وهنالم يفسد. 
المغني ۲۲۲/۰ .٠۷١‏ 


.٠١١/۲عئادبلا‎ )۳۹۱( 
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ويرى الشافعيّة"': أنها تنصرف مع الحجيج ولا تطوف 
وهي حائض فإن طافت أثمت وطوافها غير صحيح» ثم تبقى على 
إحرامها حتى تعود مرة أخرى إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة ولو 
ا ٤‏ 

ويرى بعض الحنابلة أن الحائض التي لا يمكنها الانتظار حتى 
تطهر يجوز لها أن تعصب موضع خروج الدم ثم تطوف » ولا شيء 
عليها؛ لأنها مضطرة. 

وهذا الرأي هو الأوفق لقواعد الشرع. والأيسر على النساءء فلا 
يخفى ما في الأقوال الأخرى من المشقة والحرج» ولكن لا يفتى 
بهذا إلا في حال الضرورة» وهي اضطرار المرأة للسفر قبل طهرها. 
ويجوزلمن خشيت مداهمة الحيض قبل تمام الحج أخذ بعض 
الأدوية المانعة لنزول الدم مالم يمنعها الأطباء من ذلك . 


(۹۲) المجموع ۲۳۷/۸ وهو مقتضى مذهب المالكيّة والحنابلة في قول؛ إذ الطهارة 
شرط لصحة الطواف عندهم. بداية المجتهد ٠٠٠/١‏ المغني .۲۲۲/١‏ 


-۱.۹- 


المبحث الثالث: السعي بين الصفا والمروة 

المطلب الأول: حكم السعن وركنه: 

آولا: حكم السعي: 

يرى الحنفيّْة والقاضى من الحنابلة والغوري"''“: أن السعى بين 
الصفا والمروة واجب من واجبات كل من الحج والعمرة يجبر تر كه 
بدم ولا يبطلا بتر که . 

واستدلوا على عدم كون السعي ركنامن أركان الحج أو العمرة 
بقوله تعالی: 

و رالناس جج ألبیْتِمنِ سطع ليه سیا5 4 ( آل عمران :۷( 

ووجه الدلالة: أنه كان يقنضي أن يكون ركن الحج الطواف 
بالبييت فقط »إلا أنه زيد عليه الوقوف بعرفة لقوله عله : 'الحج 
عرفة» الذي كان يقتضي أيضا أن يكون كل الحج عرفة إلا أنه أضيف 
له الطواف لنبوت دليله فيكون ركنا الحج وكذاالعمرة الطواف 
والوقوف بعرفة لاغير» فمن ادعى أن السعى أو غيره من الأركان 
فعليه الدليل. ٠‏ 

ثم استدلوا على وجوب السعي بما روي عن عائشة -رضي الله 
عنها- قالت : «قد سن رسول الله َه الطواف بينهما فليس لأحد أن 
يترك الطواف بينهما''"» وقالت أيضا: «فلعمري ما أتم الله حج 
من لم يطف بين الصفا والمروة»٠*'.‏ 

ووجه الدلالة : أن وصف السيدة عائشة للحج بعدم التمام من 


)۳4۳( البدائع ۱۳۳/۲ المغني .۲١۹/۰‏ 


)۳۹١(‏ مسلم - الحج - بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج بدونه 
- رقم .۲۲٤۱‏ 


.٠۲٠٠مقر مسلم الحج - بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن.‎ )۳۹١( 
-.ا۱-‎ 


دون السعي يدل على أنه واجب لأن فوات الواجب يوجب النقصان 
بخلاف الر كن فإن فراته يوجب البطلان"". 

ويرى المالكيّة والشافعيّة والحنابلة في رواية<٠‏ : أن السعي 
بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة يبطلا بتر كه. 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : 

د اما لمر من شمارا قَمَنْحَحَّ الت أوِ أعَسَمَرَ فلا جُكاح 
َه آن وک بها وکن تی حا إن لادء 4 

)١٠١۸ (البقرة:‎ 

وبما روي عن حبيبة بنت أبي تجراة» إحدى نساء بني عبد الدار 
عن النبي ته : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»*. 

ووجه الدلالة : أن الكتابة تعني الفرض“ كما في قوله تعالى : 
كب ّم أَلصَيَام ‏ (البقرة: ۱۸۳ ). 

ونوقش من وجهین: 

الأول : أن الكتابة تدل على الوجوب. 

الغاني : أن الحديث رواه عبد الله بن المؤمل» وقد تكلموا في 


حدینه( ٩۱‏ 
واستدلوا أيضا بما روي عن صفية بنت شيبة عن النبى ميه قا 
« كتب عليكم السعى فاسعوا). 
)۳۹١(‏ البدائع۳۳/۲٠.‏ 
(۳۹۷) بداية المجتهد .٠١٠/١‏ المجموع ۸۷/۸. المغني .۲۳۸/١‏ 
(۳۹۸) مسند أحمد - مسند القبائل - حديث حبيبة بنت أبي تجراة - رقم١۰٠٠٠۲.‏ 
(۳۹۹) المغنی‌۲۳۹/۰. 
)٠٠١(‏ وقد أقر بضعفه من استدلوا به وهم الشافعيّة والحنابلة. المجموع ۸۹/۸ 
المغنی‌۹/۰٠۲.‏ 


ووجه الدلالة: منه كسابقه ونوقش بالوجهين: الأول وهو أن 
الكتابة تدل على الوجوب. 

الغانى : لأن صفية هذه مجهولة(''“ . 

ويرى الحنابلة في رواية» وابن عباس» وأنس» وابن الزبير » وابن 
سیرین" 0 : أن السعي سنة لا يجب بتر كه شيء . 

واستدلوا بقوله تعالی : ق اجاح عليه آن يطو بها 4 . 

ووجه‌الدلالة : أن نفي الحرج عن الطائف بهما يدل على عدم 
فرضية الطواف أو وجوبه وإنما على جوازه. 

ونوقش : بأن المراد بنفي الحرج ليس الدلالة على عدم الفرضية أو 
الوجوب وإنما لأن المسلمين كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا 
والمروة لأنه قيل إنه كان على الصفاصنم وعلى المروة مثله وبينهما 
كذلك فجاءت الآية لتبين أنه ليس في الطواف بينهما حرج“ . 

واستدلوا کذلك بأنه روي في مصحف أب وابن مسعود : «فلا 
جناح عليه ألا يطوف بهما)“'““ وهذا وإِن لم یکن قرآنا فلا يقل عن 
رتبة الخبر» لأنهما يرويانه عن النبي عله . 

ونوقش : بأن (لا) في هذه (الفقرة) يحتمل أن تكون للصلة 
زائدة فيكون المعني -لا جناح عليه- وهي بمنزلة قوله تعالى : 

ما عك آلاسجد لذ امرك 4 

)١١ (الأعراف:‎ 


.۱١۳/۷ البدائع‎ )٠١ 
.۲۹/۰ المغني‎ ٠۶۱/۱ بداية المجتهد‎ ٠۳/۲ البدائع‎ ) ۲ 
.٠٠١۱/۱ بداية المجتهد‎ ٠۳۳/۲ البدائع‎ ) ۳ 

.۲۳۹/۰ المغني‎ (f4 
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أي ما منعك أن تسجد“'“›. 

واستدلوا كذلك بالقياس : فقالوا ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق 
بالبیت فلم یکن ركنا كالرمي"'“ . 

ويناقش : بأنه قياس مع الفارق . حيث يقولون بأن السعي سنة 
والمقیس عليه واجب على ما سبق بیانه» اما کونه مسنونا فلقوله 
تعالی : 3# من شعارال 4 ولفعله یه . 

الراجح: 

ما ذهب إليه الحنفيّة ومن وافقهم القول بأن السعي بين الصفا 
والمروة واجب من واجبات الحج وليس ركنا من الأركان هو الراجح 
لقوة ما استدلوا به ولكثرة وقوع الخلاف في حكم السعي ممالا 

ثانيا: ركن السعي. 

ركن السعي كونه بين الصفا والمروة» سواء أكان بفعل نفسه أم 
بفعل غيره عند عجزه عنه بنفسه"'“ . 

مقداره: 

سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط) ومنها إلى الصفا 
شوط 0“ . 

وقال الطحاوي من الحنفيّة وبعض الفقهاء”" '““: من الصفا إلى 
المروة ومن المروة إلى الصفا-أي من الصفا إلى الصفا- شوط 


۰) البدائع ٠١٤/۲‏ . 
)٠‏ المغني ۲۳۹/۰. 
)٠‏ البدائع .٠١٤/۲‏ 
)١‏ بدية المجتهد ٠٠۲/١‏ حاشية الدسوقي "٤/۲‏ كفاية الأخيار ۲۲۲/۱. 
6( 


< 
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.۲۳۷/١ المغني‎ ٠١١/١ حكي عن ابن جرير وبعض أصحاب الشافعي البدائع‎ )٤ 
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واحد. وهو مردود من المذهب لأنه يكون على رأيه السعي أربع 
عشرة شوطا كمايترتب عليه الانتهاء بالصفا والسعي ينتهي 
بالمروة لا بالصفا. 

ولعل الطحاوي قاس السعي على الطواف فإن الطواف من الحجر 
إلى الحجر شوط واحد فكذا يكون السعي من الصفا إلى الصفا. 
وهذاغير صحيح فإن للطواف حول البيت حداواحداوهو الحجر 
منه يبدا الطواف وإليه ينتهى . بخلاف السعى فله حدان يبتدأ من 
A aS‏ 

وا آلشما رة ون سعاوا ا و قَمَنْحَحَّ الت أو أعَتَمَرَ فلا جُكاح 

موان و يهاو من دَط حي فن اله ساريم 4 

المطلب الثاني: شروط جوازه: 

الشرط الأول: أن يكون بعد طواف صحيح: 

يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة أن يتقدم عليه طواف 
صحيح . . لأن النبي يله سعى بعد الطواف وقال : «(خذواعني 
مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا” فکان 
ترتيب الطواف بعد السعي مأمورا به » فإذا لم يسبق بالطواف لم 
يصح لذلك» وكذلك إذا سبق بطواف غير صحيح ؛ لأن السعي تابع 
للطواف فإذا فسد الطواف وهو المتبوع فسد السعي وهو التابع. 

ويكفي عند الحنفيّة أن يسبق بأكثر السعي وهو أربعة 
أشواط لأن للأكثر حكم الكل» ولا يشترط أن يكون بعد جميع 
الطواف('“ . 


.٠٠۲مقر‎ - سنن النسائي - مناسك الحج - الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم‎ )٠٠١( 
.۲٤١/9 المغني‎ ١ كفاية الأخيار‎ .٠٠١/١ بداية المجتهد‎ ٠١٤/١ البدائع‎ )١١١( 
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ويرى الثوري وعطاء"'““: أن من سعى قبل أن يطوف صح طوافه 
ولا شىء عليه. 

الشرط الثاني: البداية من الصفا والانتهاء بالمروة: 

يرى جمهور الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة“"'“ : 
وجوب الابتداء بالصفا والانتهاء بالمروة فى السعى فلو ابتدأمن 
المروة وجب علية إعادة هذا الشوط. ٠‏ 


راسندلوا على ذلك بقوله تعالی: 
صما اموه ِن اا ممن حَحَ اليك أو أعََمَر لا جاح 
َيه آن يَطوّف بها . 


ووجه الدلالة : أن الصفا سبق المروة في الذكر وتقدم عليه فكان 
تقديمه في الابتداء واجبا دل على ذلك قول النبي يله وفعله. 

أماقوله فلما روي أنه حين نزلت هذه الآية الشريفة قال الصحابة 
بأیھمابتبدا يا رسول الله؟ قال ا 

وأما فعله يه فإنه بدا بالصفا في طوافه وختم بالمروة. وأفعال 
النبى يله فى مغل هذا واجبة'“ . 

ويناقش : بأن الآية الشريفة لا دلالة فيها على وجوب الابتداء 
بالصفا وإن تقدم على المروة بل تحتمل الوجوب وتحتمل 
الاستحباب . كما احتمل الأمرين قوله تعالى : 

ڑیتاجا آرت ٤امثوا‏ لدا مَمَنم إلى الصلوة فاغيلوا جوک 


.٠٤٠١/١ المغني‎ ٠٠٥١/١ بداية المجتهد‎ )٠١( 

)٠٠١(‏ البدائع ٠١/١‏ بداية المجتهد ٠٠٠/١‏ حاشية الدسوقي ٤٠/١‏ كفاية الأخيار 
١‏ المغني ۲۳۷/۰. 

.٠١٤/۲ البدائع‎ )٤۱٤( 
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یکم إلى المرافق وامسخوا ویم دارج کڪ إل الکن 4 
(المائدة: )١‏ 

فمع أن غسل الوجه تقدم على غسل اليدين وتقدما على مسح 
الرأس الذي تقدم على غسل القدمين . فإن الفقهاء اختلفوا في 
وجوب الترتيب على نحو ما ذكر في الأية حتى جاز عند الحنفية 
الابتداء بغسل القدمين أو غسل الدين أو مسح الرأس. فيجوز أن 
يقال فى الآية هنا ما قيل فى آية الوضوء. 

أما قوله تله وفعله » فكذلك يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب 
فكماهو معلوم فإن الأمر المطلق يحمل على الوجوب وقد يخرج 
عن الوجوب إلى غيره من الاستحباب والإرشاد وغيرهما. 

ويرى الحنفيّة*'““ فى رواية: أن الابتداء بالصفا ليس بشرط فلو 
بدأ بالمروة وختم بالصفا صح ولا شيء عليه. 

واستدلوا على ذلك : بأنه أتى بالسعى وترك الترتيب فلا تلزمه 
الإعادة كما لو ترك الترتيب بين أفعال الوضوء. 

ویناقش : بأنه قياس غير صحيح فإن من شرط القياس أن يكون 
الأصل محل اتفاق بين العلماء والفقهاء لم يتفقوا على عدم وجوب 
الترتيب بين أفعال الوضوء بل كثير منهم أوجبه"'“. 

ويرى عطاء"'““: أنه إن جهل فبداً بالمروة أجزأً عنه. 

الراجح: 

الراجح هو ما ذهب إليه الحنفيّة في رواية من القول بعدم وجوب 
الابتداء بالصفاء وإنما استحباب ذلك فقط تأسيا بفعله عَيْلّهُ وخروجا 


. ٠۳١/۲ البدائع‎ )٤٠١( 
.٠١/١ بداية المجتهد‎ )٤١١( 
.٠٠٠/١ بداية المجتهد‎ )٤١۷( 
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من الخلاف . إلا أنه لا يلزم ذلك فلو بدأ بالمروة صح لإتيانه بالسعي 
بينهما. لما سبق بيانه من أن الأدلة المذكورة لم تقطع بوجوب 
الابتداء بالصفا وإنمااحتملت ذلك احتمالا. فالاية لها نظير وهى 
آية الوضوء وفى وجوب مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء خلاف» 
وفعل النبي تبه وقوله احتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب ومما 
يؤكد وجود الاحعمال أن النبي تيه وقد أمرنا بأخذ المناسك عنه 
لقوله يله : 'خذوا مناسككم» فإنه لا خلاف بين الفقهاء حول جواز 
بعض الأفعال في الحج على غير هيئة فعله يه كجواز الحج قرانا 
وإفرادا وتمتعاء ومما لا شك فيه أن حج الرسول يله كان على صفة 
واحدة ولم يجمع بين تلك الأنواع» وجوازالرمي في غير وقت الرمي 
الذي رمى فيه َيه . وكذلك فإن القول بعدم وجوب الابتداء بالصفا 
أحكام الحج» وقد يطوف بين الصفا والمروة وهو لا يعرف الصفا 
من المروة» وفي إلزامه بإعادة السعي مرتبا حرج شديد. 

الشرط الثالث: الموالاة بين الأشواط: 

يرى المالكيّة"'““: أن الموالاة بين أشواط الطواف وكذا 
السعي» وعدم الفصل الطويل» شرط لصحة الطواف . فإذا فصل 
بين أأشواط السعي فاصلا طويلا استأنف السعي من بدايته. فإن لم 
يستأنف وطال سعيه خاب مسعاه» وخسر الأجر ولم يبطل السعي . 

ويرى الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة'“ : أن الموالاة بين 
الأشواط سنة لا يبطل بتر كها فإذا فصل بين الأشواط بنى على ما 
سعى من أشواط ولم يستأنف . 


."۲/۲ حاشية الدسوقي‎ ٠۲ -۲٠٤/١ المنتقى شرح الموطاً للباجي‎ )١١١( 
.٠٤٠ /° ط الحلبي» كفاية الأخيار١/۲۲۲. المغني‎ ۲۳٤/١ حاشية ابن عابدين‎ )٤١۹( 
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الشرط الرابع: أن يكمله سبعة أشواط: 

يرى جمهور الفقهاء'"““ الذين يرون أن السعي ركنا: أنه يلزم 
أن يكون سبعة أشواط كاملة» فإن نقص عنها لم يصح . 

ويرى الحنفيّة'"““: أن الواجب في السعي هو أكثر الأشواط› 
وهي ثلائة وأكثر الرابع » فإن جاء بها صح سعيه و كذا طوافه» ولزمه 
عن كل شوط فيما بعد الأربعة نصف صاع» إلا أن تبلغ قيمها شاة 
فيخير بينها وبين الشاة. فإن ترك أربعة لزمه شاة كما لوترك الجميع 
هذا في السعي لأنه واجب عندهم. بخلاف الطواف فلا بد فيه من 
الإتيان بأربعة أشواط لأنها مفروضة ويكفر عن الثلاثة» فإن ترك 

الشرط الخامس: الطهارة من الحيض: 

يرى المالكيّة '“: أنه يشترط لصحة السعي الطهارة من 
الحيض فإذا سعت الحائض لم يصح سعيها. 

واستدلوا على ذلك بقوله َيه للسيدة عائشة -رضى الله عنها- 
حين حاضت : «فافعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا 
بين الصفا والمروة)(""''““. 

ویری الحنفية والباجي من المالكيّة والشافعية والحنابلة'““ : 


.۲۲۲/١ كفاية الأخيار‎ ۳٤/۲ حاشية الدسوقي‎ ٠٠۲/١ بداية المجتهد‎ )٠١١( 

.٠١١ ۱۳۳/۲ البدائع‎ )٤۳۱( 

)٤۲۲(‏ هذا ما جزم به ابن رشد حیث قال: «وأما شروطه فإنهم اتفقوا علی أن من شرطه 
الطهارة من الحيض كالطواف سواء». ثم ذكر الحديث وقال: «انفرد بهذه الزيادة يحيى 
عن مالك دون من روي عنه» بداية المجتهد .٠٠۲/١‏ 

.۸۲١مقر‎ - الموطاً - الحج - دخول الحائض مكة‎ )٤١١( 

.٠٤٠/١ المغني‎ ۲۲۲/١ كفاية الآخيار‎ ۲۲٠/١ المنتقى‎ ٠١/١ البدائع‎ )٠۲١( 
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أن الطهارة مطلقا ليست من شروط صحةالسعى بل لو سعت 
الحائض أو النفساء ونحوهما صح السعي بشرط كون الطائف 
طاهرًا أثناء الطواف . 

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة : «افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا 
تطوفي بالبيت )"من غير الزيادة التي أوردها ابن رشد» ولأنها عبادة 
غير متعاقة بالبيت فلم يشترط لها الطهارة كالإحرام والوقوف بعرفة. 

أما الطهارة من الحدث الأصغر فهى ليست من شروط السعى 
عند جمهور الفقهاء""'“ إلا الحسن: فإنه يرى أن الطهارة من 
الحدث شرط لصحة الساعي كالطواف فإن طاف على غير وضوء 
فإن تذ كر قبل أن يحل أعاد السعى وإن أحل فلا شىء عليه“ . 

المطلب الثالث: سنن السعن: ٤‏ 

الطهارة من الحدثين: 

سبق القول بأن السعي ليس من شرط صحته الطهارة حتى صح 
سعى الحائض والنفساء عند الجمهور إلا أنه يسن أن يكون السعى 
على طهارة تامة لما فيه من العبادة وقراءة القرآن والذكر““). ٠‏ 

استلام الحجرالأسود: 

يسن استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الفراغ من الطواف 
وركعتيه وقبل الخروج للسعي بين الصفا والمروة""'“ . 


)٠٤١(‏ الموطا برواية محمد بن الحسن - الحج - المرأة تقدم مكة بحج أو بعمرة 
فتحيض - رقم ٤٠٤.دار‏ القلم. 
)٤١١(‏ البدائع ١/١٠المنتقى ۲۲١/١‏ كفاية الأخيار ۲۲۲/١‏ المغني .٠٤٠/١‏ 
)٠١۷(‏ بداية المجتهد ٠٠٠۲/١‏ المغني .۲٤٦/١‏ 
)4۸( المغني .۲٤٠٠/١‏ 
)٠۹(‏ البخاري - الحج - ما ذكر في الحجر الأسود - رقَم٤۹٤٠.‏ 

-۱۹- 


الموالاة بينه وبين الطواف: 
IME ER TET‏ 
طويل بل يخرج بعد فراغه من الطواف وركعتيه إلى السعي» فإن 
فصل بينهما فلا شيء عليه r‏ 
الخروج إلى السعي من باب الصفا: 
يسن الخروج من باب الصفا وهو الباب المقابل لما بين الركنين 
اليمانيين لفعله بإللرد'"؛. 
الدعاء على الصفا بالمآثور وغيره: 
يسن للساعي حين يرقي على الصفا أن يحوجه إلى البيت ويرفع 
يديه فیقراً قوله تعالی : 
ِن ئ صقا وَألمروة ا فمن حَجَ الات او اجاح 
ایو ان بوت بها وسن م حب إا ل له ساريم 4( البقرة (A0۸:‏ 
ويدعو بالمآثور من الدعاء أو غيره وبالمأثور أولي» فيرفع يديه 
ويقول : «اللّه أكبر» الله أكبر» الله أكبر وللّه الحمد» الله أكبر على ما 
هداناء والحمد لله على ما أولانا من نعمه التي ل تحصیى » لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له > له الملك وله الحمد» »> يحيي ویمیت يميت بيده الخير› 
وهو على کل شيء قدیر . لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون)""“» «اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نوراء 
اللهم اشرح صدري» ويسر لي أمري» اللهم لك الحمد كالذي نقول› 
وخیرا مما نقول “٦)‏ ثم يدعو بما شاء من حوائج الدنيا("'“ . 


.٠٠١/١ المغني‎ (f. 
.۲٤/١ المغني‎ (f1 


) 
) 
)٤١١(‏ مسلم - المساجد ومواضع الصلاة استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته - رقمه"٠.‏ 
)٤١١(‏ سنن النسائي - مناسك الحج - الذكر والدعاء على الصفا - رقم٥۲۹۲.‏ 
)<( المغني .۲١٤٠/٠١‏ 

-\.- 


الرمل في بحعض كل الأشواط للرجال: 

يسن الرمل في بعض كل شوط من أشواط السعي وهو ما بين 
العلمين لفعل النبي عي فإن رمل في كل الشوط ‏ أو ترك الرمل 
اساسا أساء لترك الستة ولا شيءِ عليه(“ . 

المطلب الرابع: حكم تأخير السعني عن وقته: 

وقت السعي للعمرة بعد طوافهاء ووقت السعي للحج بعد طواف 
الإفاضة أيام النحر. فإن أخره عن وقته فإما أن يكون قد رجع إلى 
أهله. وإما أن يكون باقيا. 

فإن کان لم يرجع إلى أهله سعى» ولا شيء عليه لأنه أتى بالواجب 
في وقته وهو السعي بعد طواف الإفاضة» ولا يضره إن كان جامع 
قبله لأنه تحلل بطواف الزيارة. وإن كان قد رجع إلى أهله فإن أراد 
أن يعود إلى مكة ليسعى أحرم إحراما جديدا. لأن إحرامه الأول قد 
ارتفع بطواف الزيارة» فیجدده ثم يسعی ولا شيء عليه .فإن لم يعد 
إلى مكة ليطوف فعليه دم لتر كه واجبا عند الحنفيّة""“ . 

وعند جمهور الفقهاء"'“ : إن لم يعد ويسعى بطل حجه أو 
عمرته؛ لأن السعي ركن من الأركان وليس واجبا فقط عندهم على 
ما سبق بیانه. 

أما من قالوا بأن السعي سنة» فلا يلزمه على رأيهم العود للسعي› 
ولا يلزمه بالترك شىء“ . 


) البدائع ٠۳١/۲‏ المغني ۲۳۸/۰. 

.٠١١/۲ البدائع‎ ) ٩ 

۷ ) بداية المجتهد ۲۶۱/۱ المجموع ۸۷/۸ المغني ۲۳۸/۰. 

۸) البدائع ۳/۲ بداية المجتهد ۲۶۱/۱ المغني ۲۳۹/۰. 
-ا1- 


(fo) 
(f) 
(fv) 
(f۸) 


المبحث الرابع: الوقوف بعرفة 

المطلب الأول: معنى الوقوف بعرفة وحكمه 
ودليله: 

المراد بالوقوف بعرفة: الحضور إلى المكان المسمى عرفة 
والتواجد به فى الوقت المخصص لذلك على أي هيئة كان التواجد 
ولا يشترط فيه هيئة بعينها من الوقوف أو الجلوس. 

حکمه: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الوقوف بعرفة هو الركن الأساس 
للحج كما لا خلاف بينهم على أنه ليس ركنا ولاعملامن أعمال 
العمرة“'“. لقوله تعالی : 

ورل الاس جح ايتِم اسع له سیب 4 

وفسر النبي يله الحج فقال عله : 'الحج عرفة فمن أدرك ليلة 
عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه»)'““٠.‏ وكذا يدل 


عليه قوله تعالی : 
دآ ائم يِن عرقت قاڏڪڙوا e‏ 
آلڪرار“ وآڏ ڪرو کا هڪم ون ڪئم ٿن ِء لمن 
الصَالنَ 4 
(البقرة: )0٩۸‏ 
مکانه: 


عرفات كلها مكان للوقوف إلا بطن عرنة لقوله عه : «الحج 
عرفة» وقوله يله بعد أن وقف عند جبل الرحمة عند الصخرات 


.۲٠۷/۰ المغني‎ ۲٤٥-۲٤۳ .۱۲۹/۸ بداية المجتهد ۲۶۳/۱ المجموع‎ ٠١/۲ البدائع‎ )٤۳۹( 
.۲۹٦٦مقر‎ - سنن النسائي - مناسك الحج - فرض الوقوف بعرفة‎ )٠٤١( 


\rr- 


المفترشة أسفله: «قد وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف› 
ووقفت هاهنا بجمع وجمع كلها موقف» ونحرت هاهنا ومنی كلها 
منحر...)'“““» حيث جعل النبي عله عرفة كلها للحج إلا أنه لا 
ينبغي الوقوف ببطن عرّنة لنهيه يله عن ذلك ووصفه بأنه وادي 
الشيطان““ فقال إل : كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عُرنة 
وكل المزدلفة موقف وارفعواعن محسر» وكل فجاج منى منحر 
وكل أيام التشريق ذبح)“"““. 

المطلب التاني: حد عرفة ووقت الوقوف به. 

أولا: حد عرفة: 

من الجبل المطل على وادي عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى 
مايلي حوائط بني عامر . فلا يدخل في عرفة وادي عرنة ولا نمرة 
ومسجد إبراهيم -عليه السلام- فإن آخره منها وأوله من وادي عرنة 
ولذا لا يصح الوقوف بنمرة و لأ وادي عرنة““. وحدود عرفة التي 
يصح بها الوقوف معروفة محددة الان بعلامات واضحة. 

ثانيا: وقت الوقوف: 

لا خلاف بين الفقهاء أن ليلة النحر إلى طلوع الفجر الصادق من 
يوم النحر وقتا للوقوف» وعلى ذلك فهم متفقون على اخر وقت 
الوقوف وهو فجر يوم النحر» أما أول وقت الوقوف فمختلف فيه. 

فهو عند الحنفيّة والشافعية وبعض الحنابلة*““: من حين تزول 


.٠٠١١مقر‎ - سنن أبي داود - المناسك - الصلاة بجمع‎ )١ 
.٠٠١/۲عئادبلا‎ ) ۲ 


.۲٠۷/١ المغني‎ ٠١١ /۸ هذا قول أكثر أهل العلم و خالفه بعضهم. المجموع‎ )٤ 
.٠۷٠/۰ المغني‎ ٠١١ ٠١۳ /۸ البدائع ۱۲۷/۲ المجموع‎ ) ٥ 
Ir - 


(641( 
(f4)‏ 
)٤٤١(‏ مسند أحمد - أول مسند المدنيين أجمعين - حديث جبير بن مطعم - رقم .٠١٠١١‏ 
(é٤)‏ 
(f4)‏ 


الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر الصادق من 
يوم النحر» فمن تواجد في خلال هذا الوقت ولو قدرا يسيرا فقد 
حقق الركن» فمن رقف بعد هذا الوقت أو قبله ولم ينتظر حتى 
الزوال فكأنه لم يقض<؛“ لما روي أن النبي يه وقف بعرفة بعد 
الزوال ثم قال : «(خذوا عني مناسککم»). 

ويرى المالكة١؛“‏ : أن وقت الوقوف هو الليل فمن لم يقف 
جزءا من ليلة النحر لم يصح حجه لقوله ته : «الحج عرفة فمن أدرك 
ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه» فقد علق 
إدراك الحج على الوقوف بالليل فدل على أنه شرط لصحة الركن. 

ونوقش: بأنه لا دلالة فى الحديث على أن وقت الوقوف هو الليل 
بل غاية ما يفيده أن من وقف بعرفة بالليل أدرك الوقوف؛“. 

ويرى بعض الحنابلة"““ : أن وقت الوقوف من طلوع فجر يوم 
عرفة إلى فجر النحر لقوله يله : من شهد صلاتنا هذه» ووقف 
معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم 
حجه» وقضی تفغه)('“ . 

ووجه الدلالة في قوله : « ليلا أو نهارا» حيث أطلق النهار كما 
أطلق الليل فدل على أن الوقوف غير مختص بما بعد الزوال» وترك 
الوقوف قبل الزوال لا يدل على عدم جوازه فيه» وإنما يدل الوقوف 
بعد الزوال على الأفضلية فقط‹*“. 


.٠١١/۲ البدائع‎ )٤٤١( 
.٠٠٤/١ بداية المجتهد‎ )٤٤١( 
. ٠١١/۲ بدائع الصنائع‎ )٤٤۸( 

(44۹) المغني .٠۷٠/١‏ 
)٠٠١(‏ سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع - رقم١٠/.‏ 

(f٥1) 


.0/o المغخني‎ 40۱ 
-\2- 


الوقوف بعرفة تهارا أو ليلا فقط: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن من حضر إلى عرفة ووقف بعد الزوال 
وأدرك الغروب من يوم عرفة أي جمع بين جزء من الليل وجزء من 
النهارأنه أصاب السنة وحقق الركن. كما لا خلاف بينهم أن من 
حضر إلى عرفة بعد غروب الشمس ووقف ليلا فقط أنه أدرك ال ركن 
وصح حجه ولا يلزمه شيء . 

ثم اختلفوافي حكم البقاء بعرفة حتى دخول الليل بغروب 
الشمس» فهو واجب عند الحنفيّة والحنابلة وبعض الشافعية“"°“. 
وشرط للصحة عند المالكيّة» وسنة عند الشافعيّة في الصحيح°“*“ › 
وعلى ذلك فمن انصرف من عرفة قبل غروب الشمس لزمه دم عند 
الحنفيُة والحنابلة وبعض الشافعيّة“ °“ : فإن عاد إلى عرفة قبل 
غروب الشمس ودفع مع الإمام سقط عنه الدم ولم يسقط عنه عند 
زفر والمسألة عند الحنفيّة كمن أحرم من بعد الميقات وقد سبق 
ذکر آرائھم فیها تفصیلا**“ . 

ويرى المالكيّة*“: أن من انصرف من عرفة قبل غروب 
الشمس فقد بطل حجه كلية. وسبب ذلك ما سبق بيانه أنهم يرون 
أن وقت الوقوف بعرفة هو جزء من ليلة النحر» وعلى ذلك فمن 


)٤٠١۲(‏ من المعلوم أن غير الحنفيّة لا يفرقون بين الفرض والواجب فهما مترادفان عندهم 
ولكنهم في الحج يقصدون بالواجب ما قصده الحنفية وهو عدم فساد الحج بتركه ويجبر 
بدم» بخلاف ترك الركن أو الفرض فهو يبطل الحج. المجموع ۲٤٤-۲٤١/۸‏ المغني .۲۷۳/١‏ 
)٠٥۳(‏ المجموع .۲٤٤ ۱۲٤/۸‏ 

.٠۷۳/١ المغني‎ ٠١١ ۱١١/۸ المجموع‎ ٠۲۷/١ بدائع الصنائع‎ (f4) 

.۱١۷/۲ البدائع‎ )٤٥٥( 

.٠٠١/١ بداية المجتهد‎ )٠١١( 
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انصرف قبل غروب شمس عرفة لم يدرك وقت الوقوف أصلا عنده 
لقوله ميه : رمن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج» وقد سبق بيان 
وجه الدلالة منه عندهم ومناقشته وتبين أنه لا دلالة فيه على أن وقت 

ويرى الحسن البصري : أنه يجب عليه هدي من الإبل“ . 

ويرى الشافعيّة في القول الصحيح"*““: أن من انصرف من عرفة 
قبل غروب الشمس أساء لتر كه السنة ولا يلزمه شيء لأن الدم يلزم 
بترك واجب» والبقاء إلى غروب الشمس سنة. 

الترجيح: 

ما ذهب إليه جمهورالفقهاء من وجوب الدم بالدفع من عرفات 
قبل غروب الشمس مع صحة الحج هو الصحيح الذي تتزاحم عليه 
الأدلة. وقد سبق مناقشة رأي المالكيّة. وبيان أن ما استدلوا به لا 
دلالة فيه على كون الوقوف بالليل شرط للصحة. كماأنه لاينبغى 
حمل الأمر على مجرد السنة كما ذهب بعض الشافعيّة مع ثبوت الأمر 
بأخذ المناسك عن الرسول عله : «رخذوا مناسككم» ولا خلاف حول 
بقاء الرسول يله بعرفة حتى دخول الليل بغروب الشمس. ولو كان 
الأمر مجرد سنة مستحبة لأمر بعض الصحابة كالضعفة أو غيرهم 
بالدفع قبل الغروب لبيان الجواز. ولم ينقل عنه أنه أذن أو أمر أحدا 
بذلك مما يدل على وجوب البقاء على الجميع حتى غروب الشمس. 
وبذلك يلزم الحاج إذا وقف نهارا الجمع بين النهار و الليل. 

المطلب الثالث: سنن الوقوف بعرفة: 

سنن الوقوف بعرفة كثيرة ورد معظمها في حديث جابر الطويل في 


.۲۷۲/١ المغني‎ (fo) 
.٠٤١١/۸ المجموع‎ (f0۸) 


-1۳1- 


وصف حج النبي َيه وفيه يقول جابر رضي الله عنه : 1 ... فلما کان يوم 
التروية» توجهوا إلى منى» فأهلوا بالحج» وركب رسول الله ته إلى منىء 
فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلا 
حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول 
الله تيه حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى 
إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي فخطب 
الناس ...ثم أذن المؤذن فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصر» ولم يصل 
بينهما شيئاء ثم ركب ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل المشاة 
بين يديه» فاستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس» وذهبت 
الصفرة قليلا حتى غابت القرص» ودفع رسول اللّه.. ويقول بيده اليمنى 
أيها الناس السكينة السكينة.. حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب 
والعشاءء بأذان واحد وإقامتين ...»ومن هذا الحديث وغيره 
استنبط الفقهاء'"““ جملة من السنن يخص يوم عرفة منها مايلي : 

أولا: الخروج إلى عرفة من منى 

يسن أن يخرج إلى عرفة من منى بعد أن بات بها ليلة عرفة» وقد 
صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فإذا أشرقت 
الشمس سارإلى عرفة» ويجوز له أن يخرج إلى عرفة من مكة مباشرة 
ولا يلزم أن يخرج إلى منى يوم التروية'"“. 

ثانياء أن يغدسل بنمرة بنية الغسل للوقوف» فإن عجز عن 
: ت( 
الغسل تيمم . 
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.۲۷١-۲٠۷/۰ المغني‎ ٠٤١-٠۴١/۸ المجموع‎ (6( 
سنن الترمذي - الحج عن رسول الله - ما جاء في الخروج إلى منى والمقام‎ )٤٦١( 
.۸۰٥ہقر‎ - بها‎ 
٠١./۸ المجموع‎ (61) 
-\V- 


ثالثا: أن لا يدخل أرض عرفات إلا بعد صلاتى الظهر و العصر. 

رابعا: الخطبتان والجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع 

خامسا: تعجيل الوقوف عقب الصلاتين . 

سادسا: أن يقف بعرفة مفطرا سواء أطاق الصوم أم لاء وسواء 
ضعف به أم لاء لأن الفطر أعون له على الدعاء. 

سابعاء: أن يكون متطهرا لأنه أكمل» فلو وقف وهو محدث أو 
جنب أو حائض أو نفساء أو عليه نجاسة صح وقوفه» لقوله تيه 
لعائشة -رضي الله عنها- حين حاضت : «افعلي ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفی بالبیت)"'““. 

کامتاء ان ق قد اکى 
شواغل الدنياء ويتجنب في موقفه طرق القوافل لتلا يدشغل بهم.. 

عاشرا: أن یقف راکبا إن تیسر له لیقتدي بوقوف رسول الله 
يله فقد وقف ميه على ناقته ..ويكفي الحاج في عصرنا أن ينوي 
ذلك وهو في سيارته التي تقله قبل أن ينزل منها بعرفة متى كان ذلك 
بعد الزوال أو وهو ينهياً للدفع إلى مزدلفة . وقيل ترك الركوب أفضل 
لأنه أشبه بالتواضع والخضوع» وقيل الركوب وعدمه سواء“' . 

حادي عشر: الحرص على الوقوف بموقف الرسول عه عند 
الصخرات أسفل جبل الرحمة إن تيسر له ذلك ولا يجهد نفسه فى 
صعود جبل الرحمة الذي هو بوسط عرفة فالصحيح أنه كغيره من 
الأماكن من عرفة. قال إمام الحرمين : «في وسط عرفات جبل يسمى 


)4( سبق تخريج الحديث. 
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جبل الرحمة لا نسك فى صعوده وإن كان يعتاده الناس)“"“ . 

ثاني عشره الإكثار من الدعاء والتهليل والتلبية والاستغفار 
والتضرع وقراءة القران» فهذا هو يوم الحج وركنه الأساس فلا ينبغي 
التقصير في ذلك»› ويستحب أن يخفض صوته بالدعاء و لا يبالغ 
برفع الصوت» لما روي عن عن أبي موسى الأشعري قال كنامع 
النبى َيه فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرناء فقال النبى عله : 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا 
إنه معكم سميع قريب» تبارك اسمه وتعالی جده) ٩“‏ . 

أفض الأدعية في يوم عرفة: 

أفضل الدعاء هو ما أثر من دعوات النبي ني فقد روي عنه أنه 
قال : (أفضل الدعاء يوم عرفة ؛ وأفضله ما قلته أنا والنبيّون من قبلي : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له > له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شیء قدیر »"'“» وعن على ENE‏ «أكثر ما دعا النبى عله 
يوم عرفة في الموقف : «اللهم لك الحمد كالذي نقول وخير مما 
نقول . اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. وإليك مآبي› 

لك رب قرآنی . اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر 
وشتات الأمر . اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح “٠)‏ . 

ومن دعائه َيه يوم عرفة أيضا : «اللهم إنك ترى مكاني» وتسمع 
کلامي» وتعلم سري وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيء من أمري› 
أنا البائس الفقير » المستغيث المستجير » الوجل المشفق› المقر 


.٠٠١/۸ المجموع‎ )٥ 
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المعترف بذنبه» أسألك مسألة المساكين» وأبتهل إليك ابتهال 
المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضرير» من خشعت لك 
رقبته» وذل لك جسده. وفاضت لك عينه» ورغم لك أنفه)"“. 

ومن الأدعية المختارة: 

«اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كيرا كبيرا. وإنه لا يغفر الذنوب 
إلاأنت. فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى رحمة أسعد بها 
في الدارين» وتب علي توبة نصوحا لا أنكغها أبداء وألزمني سبيل 
الاستقامة لا أزيغ عنها أبداء اللهم انقلني من ذل المعصية إلى 
عز الطاعة» واكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن 
شتواك 


.۲٦۹/۰ ويراجع. المغني‎ ٠٥۲/۳ مجمع الزوائد: الحج - باب الخروج إلى منى وعرفة‎ )٠٦۹( 
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المبحث الخامس: الدفع إلى مزدلفة 

إذاغربت الشمس من يوم عرفة يدفع الإمام ومعه الحجيج 
إلى مزدلفة بسكينة ووقار كما ورد في حديث جابر : «أيها الناس 
السكينة السكينة» وما روي عن ابن عباس: «أنه دفع مع النبي عي 
NOE STE‏ 
بسوطه إليهم » وقال : «أيها الناس» عليكم السكينة» فإن البر ليس 
بإيجاف الخيل والإبل..)'“ . 

المطلب الأول: أسماء المزدلفة وحدودها: 

SST ET 
وقيل : المشعر الحرام جزء منها‎ 

وحااهتا من مأزمي عرفة إلى قرف مختتو؛ وما عأنى يمين ذلك 
وشماله من الشعاب . ففي أي موضع من ذلك وقف أجزأه"“. 

لقوله عله : «المزدلفة كلها موقف» وقوله يله : «وقفت بجمع 
جمع كلهاموقف)"'“» ولس من المزدلفة وادي محسر 
ا ر ی ا 

وسبب تسمية المزدلفة بالمزدلفة؛ لأن الحجاج إذا أفضوا من 
عرفات ازدلفوا -أي تقربوا إليها- فهي من الازدلاف والتقرب'“. 

المطلب الثاني: واجبات المزدلفة 

أولا: الدفع إلى المزدلفة والمبيت بها. 

يرى الشافعيّة والحنابلة"'““: أن الدفع إلى المزدلفة والمبيت 


أبي داود - المناسك - الدفعة من عرفة - رقم .٠٠٤١‏ 
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بها واجب فمن تر که فعليه دم» وحجه صحيح» لقوله يه : «الحج 
عرفة» فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه» فقد دل الحديث على 
أن ال ركن هو الوقوف بعرفة فمن أدركه فقد تم حجه» وأن الوقوف 
بال دة ین بر ج راا ل لحم مرک كرف 

ويرى الحنفيْة والمالكيّة"'“ : أن الدفع إلى المزدلفة واجب 
والمبيت بها سنة. فإن مر بها ونزل فلا شيء عليه متى انصرف . 
وان لم ينزل بها فعليه دم. 

ونوقش : بأن النبي يه قد بات بهاء وقال : «(خذواعني 
مناسککم' فلا یکتفي بالنزول. 

ویری السبكي والليث بن سعد وعلقمة› والنخعي»› 
والشعبي"'““: أن الوقوف بالمزدلفة ركن من أركان الحج فمن فاته 
فقد فسد حجه. 

ي 


>4 


فادا اقح من عرقت قاڏڪڙوا أله عند الْمَشعر 


ر 


r‏ ووو کک ےو 
ر وڏ ڪرو کنا هڪ ون ڪئم ٿن نله لَمِنَ 


(البقرة: ۱۹۸) . 
ووجه الدلالة: أن ذكر الله بالمزدلفة مطلوب على سبيل الأمر 
فيكون مفروضا يفسد الحج بتر كه كالوقوف بعرفة. 
واستدلوا: من السنة بما روي عن عروة بن مضرس بن أوس بن 
حارثة بن لأم الطائي» قال : أتيت رسول الله تله بالمزدلفة» حين 
خرج إلى الصلاة. فقلت : با رسول الله » إني جقت من جبل طي» 
أكللت راحلتي » وأتعبت نفسي » واللّه ما ت ركت من جبل إلا وقفت 
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عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله له : 'من شهد صلاتنا هذه» 
ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد 
تم حجه» وقضی تفغه)'“ . 

ووجه الدلالة : أن قوله عله من شهد صلاتنا هذه. يدل على أن 
المبيت بالمزدلفة كالوقوف بعرفة حيت رتب عليهما صحة الحج. 

ونوقش : بأن ما احتجوا به من الآية أو الحديث لا دلالة فيه على 
أن المبيت ركن لأن المذ كور فيهما من الذكر ليس بر كن بالإجماع» 
كماأنه لا يتوقف على المبيت بل لو دفع من عرفة فجر ليلة النحر 
أمكنه ذلك فلا يكون المبيت ركنا بل مستحبا فقط ^“ . 

ويرى الرافعي من الشافعيّة : أن الدفع إلى مزدلفة سنة لا يلزم 
بفواته شيء*“. 

الراجح: 

ماذهب إليه جمهورالفقهاء من القول بأن الوقوف بالمزدلفة 
لیس رکنا من آرکان الحج؛ بل هو واجب یجب بت رکه دم» ویصح 
الحج وهو الراجح لمااستدلوا به ولأنه من المتفق عليه بين الفقهاء 
على ما سبق بيانه أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم 
اللحر؛ فيكون وقت المبيت بالمزدلفة داخلافى وقت ركن وهو 
الوقوف بعرفة فلا يشغل بر كن آخر وهو المبيت بمزدلفة فوجب أن 
يكون حكم الوقوف بالمزدلفة غير ذلك. 

وقت الانصراف من المزد لفة: 

عند الحنفية"*“: يتحقق الوقوف بالمزدلفة بالنزول بها ولو 


)٤۷۹(‏ سبق تخريج الحديث. 
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قدرا يسيرا ما بين الفجر وطلوع الشمس من يوم النحر فإن وقف 
قبل ذلك أو بعده لم يحقق الواجب ويلزمه دم. 

أما المالكيّة"'““: فلم يشترطوا جزءا بعينه من الليل بل متى 
نزل بها فى ليلة النحر مقدار حط الرحال سقط الواجب عنه ولا 
يكفي عندهم مقدار إناخة البعير. 

ويتحقق المبيت بالمزدلفة عند الشافعيّة والحنابلة““: بالتواجد 
بعد منتصف الليل ولو قدرا يسيرا. فإن انصرف قبل منتصف الليل فعليه 
دم مالم يكن معذورا فإن كان من أصحاب الأعذار كالضعفة والمرأة التي 
تخشى الحيض وتريد الططواف فلا شيء عليها“'“» وإنما جاز الدفع 
بمضي نصف الليل لما روي عن عائشة أن رسول الله تيه : 'أمر إحدى 
في منزلها)"“» وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : «(کنت 
فيمن قدم النبي تله من ضعفة أهله)"“ وما روي عن أسماء «أنها نزلت 
ليلة جمع عند دار بالمزدلفة» فقامت تصلي» فصلت )ثم قالت : هل غاب 
القمر؟ قلت نعم. قالت : فارتحلوا. فارتحلناء ومضينا حتى رمت الجمرة» 
ثم رجعت فصلت الصبح في منزلهاء قلت لها : أي هنتاه""“ ما أرانا إلا 
قد غلسنا. قالت : « كلا يا بنى» إن رسول الله قد أذن للظعن )^ . 


.٠٤/١ حاشية الدسوقي‎ )٤٨١( 
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وينبغى الإشارة إلى أن الحنفيّة والمالكيّة لا يشترطون المبيت بل 
ما ذكروه يتحقق به الواجب وهو الوقوف ويبقى المبيت سنة في حقه. 
أما الشافعيّة والحنابلة فيعدون التواجد بعد منتصف الليل مبيتا. 

فثانيا: الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تآخير 
مع القصر بها. 

يرى الحنفيَّة والفوري''“: أن الجمع بين صلاتي المغرب 
والعشاء بمزدلفة وقصرهما واجب فلو صلى قبل أن يصل إليها أو 
لم يجمع بينهما لم يقبل منه. واستدلا على ذلك بأن النبي يه قد 
جمع بینھما بها وقال : «خذوا مناسككم). 

ونوقش : بأن كل صلاتين جاز الجمع بينهماء جاز التفريق 
بينهماء كالظهر والعصر بعرفة» وفعل النبي يله محمول على 
الأولى والأفضل'““. 

ويرى جمهور الفقهاء"'““: أن الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 
سنة فلو صلى قبل أن يصل إليها أو لم يجمع بينهما فلا شيء عليه. 

قال ابن قدامة: [والسنة لمن دفع من عرفة» أن لا يصلي المغرب 
حتى يصل إلى مزدلفة» فيجمع بين المغرب والعشاء. لا خلاف في 
هذا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم» أن السنة 
E N RSS‏ . والأصل في ذلك أن النبي 
يه جمع بينهما. .. ويقيم لكل صلاة إقامةء لما روى أسامة بن زيدء 
قال : «دفع رسول الله عل َيه من عرفة حتى إذا كان بالطريق نزل فبال» 


)٠۹١(‏ وعلى ذلك فينبغي التواجد قبل الفجر ليدرك الصلاتين وبعده ليدرك الوقوف؛ إلا 
أنه إن لم يدرك وقت الصلاتين فلا يلزمه دم بل القضاء لفوات وقتهاء ولذا جاز عندهم لمن 
خشي فوات وقتهما أن يصلي في الطريق أو بعرفة. البحر الرائق "٦٦/۲‏ المغني .۲۸۲/١‏ 
(4۹41( المغني .۲۸۲/١‏ 
)٠۹١(‏ حاشية الدسوقي ٠٤/١‏ المجموع ٠٠١/۸‏ المغني .۲۸۱/١‏ 
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ثم توضاأء فقلت الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة أمامك . ف ركب 
فلما جاء مزدلفة نزل ENTE‏ 
فلي اريه اح كل ناد بره قي و م 
الصلاة فصلى فصلی » ولم یصل بینهما)۹“ a‏ 
الصلاتين بإقامة واحدة» لما روي عن ابن عمر a‏ 
قال: «(جمع رسول الله يله بين المغرب والعشاء بجمع نصلي 
المغرب ثلاناء والعشاء ركعتين) بإقامة واحدة)“. فإن فاتته 
الصلاة مع الإمام صلى وحده جمعا وقصرا كما يفعل الإماه""“ . 

الراجح: 

هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والثوري من وجوب الجمع بين الصلاتين 
وقصرهما بالمزدلفة كما فعل النبي يه للأمر بأخذ المناسك عنه. 

المطلب الثالث: سنن المزدلفة<'“. 

أولا: الدفع إليها من عرفة بعد غروب شمس يوم عرفة قبل أن 
لفعله َيه هذا عند جمهور الفقهاء خلاف لأبى حنيفة والثوري فقد 
سبق القول بأنهما يوجبان الجمع بها حتى لا تقبل الصلاة إلا بها 
جمعا وقصرا عندهما. 

ثانياء: السير إليها بسكينة وعدم التعجل أو المزاحمة والتسابق 
للوصول إليها. لما روي في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- : 


-۱۳1- 


«أيها الناس» عليكم السكينة. فإن البر ليس بإيضاع الإبل» ومثله 
في حدیث جابر . 

شالثا: التعجيل بالصلاة قبل حط الرحال لفعله عله . 

رابعا: أن يسلك في سيره إلى المزدلفة طريق المأزمين » لاعن 
طريق ضب» والمأزمين طريق بين الجبلين الذين هما حد الحرم من 
تلك الناحية لغبوته في مسير النبي نيه إلى المزدلفة. 

اهسار المت هاعد من لم برط رى الح الاك 
وبعض الشافعيّة"'““ على ما سبق بيانه. 

سادسا: عدم الدفع منها إلى منى قبل طلوع الفجر لما ثبت أنه 
ميه بات بها حتى طلع الفجر . 
يوم النحر» والأحوط أن يزيد فقد يسقط منه بعضها. وقيل يستحب 
أن يلتقط منها كل الحصى الذي يرمى به وعلى ذلك فيلتقط منها 
سبعين حصاة. سبعا لجمرة العقبة يوم النحر وثلاثا وستين لأيام 
التشريق . إلا أن الأول هر الأصح فيلتقط منها لجمرة العقبة يوم 
النحر سبعا أو أكثر قليلا. 

ثامتا: تقديم الضعفاء من الدساء وغيرهن من مزدلفة قبل طلوع 
الفجر بداية من منتصف الليل لرمي جمرة العقبة قبل الزحام لما سبق 
ذكره عن ابن عباس ولما روي عن عائشة قالت : «لوددت أني كنت 
استأذنت رسول الله تله كما استأذنته سودة فأصلي الصبح بمنى 
وأرمي الجمرة من قبل أن يأتي الناس . فقيل لها وكانت استأذنته؟ 
قالت :نعم. کات را فاا ر 


لها)"“““ وعن أم حبيبة ‹ «أن النبي يه بعث بها من جمع بليل ٠")‏ 


(6۹۸( البدائع ٠١١/١‏ حاشية الدسوقي ٤٤/١‏ المجموع .٠١١/۸‏ 
)٤۹۹(‏ مسند أحمد - باقي مسند الأنصار - باقي المسند السابق - رقم٠٠٠٠٤٠.‏ 


)۰ ۰) مسند أحمد - باقي مسنر الأنصار - حدیث ام حبيبة بنت أبي سفیان. رقم إo00.‏ 
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أما غير الضعفة فالسنة في حقهم البقاء بها حتى صلاة الصبح . 

قاسعا: أن يصلوا الصبح على أول وقتها ثم يتوجهوا إلى المشعر 
الحرام (قزح) وهو جبل صغير آخر المزدلفة. فيقف تحته أو يصعده 
إن استطاع ثم يستقبل الكعبة ويكثر من التلبية والدعاء لقوله 
تعالی :دا اف م قن عرفت اذڪروا أله عند الْمشم 
ألحراء # ويكثر من قوله : ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النارء وقيل إن المشعر الحرام هو : جميع المزدلفة''* . 
الوقوف على بناء مستحدث وسط المزدلفة. 

حادي عشر: الدفع بعد الإسفار جدا قبل طلوع الشمس إلى 
منى لرمي جمرة العقبة فإن دفع بعد طلوع الشمس خالف السنة. 

ثاني عشر؛: الإسراع فى السير إذا أتى وادي محسر لفعل النبي 
وأمره يله بذلك حيث قال : «وارفعواعن بطن محسر». ولأنه قيل 
إنه كان موقفا للنصاری فاستحب مخالفتهم'* . 

ثالث عشرء: أن يسلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة 
الطريق التي تخرج إلى الجمرة الكبرى». 

حكم فوات الوقوف بالمزدلغة: 

من فاته الوقوف بالمزدلفة لعذر فلا شيء عليه لتقديمه نه 
للضعفة من أهله ولم يأمرهم بفدية» وإن كان لغير عذرفعليه دم 
.لأنه ترك واجبا من غير عذر“"'“. 


.٠١١/۲عئادبلا‎ ۱٦٤/۸ المجموع‎ (٥۰۱1( 
.٠١۹/۸ المجموع‎ (٥.۲) 
.٠١١/۲ البدائع‎ )٥۰۳( 
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المبحث السادس: الدفع إلى منى لرمي الجمار 

المطلب الأول: حكم الرمني ووقتة: 

أولا: معتى الجمار: 

الجمار جمع جمرة» والجمرة الحجر الصغير<'*. 

وفي الشرع: القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان 
مخصوص . وعلى ذلك فلا يعد من الرمي وضع الأحجار وضعا بدون 


رمی لأنه ليس قذفا'*. 
ثانيا: عدد الجمارالتي ترمى: 


والجمار التي ترمى ثلاث : هي جمرة العقبة» والوسطى وبينهما 
أربع مئة وسبع وثمانون ذراعا ونصف ذراع» والصغرى وهي أقرب 
الجمرات من منى وبينها وبين الوسطى ثلاث مئة ذراع وخمسة أذرع. 

ومنى » بكسر الميم يجوز فيها الصرف وعدمه والأجود الصرف. 
EE,‏ 

وحدها من جمرة العقبة إلى وادي محسر» وليست الجمرة ولا 
الوادي منهاء وبين جمرة العقبة ووادي محسر سبعة لاف ذراع 
ومئتا ذراع . حوالي ثلاثة كيلوا مترات ونصف الكيلو أو يزيد قليلا. 

وعرض منى : ألف وثلاث مثة ذراع . حوالي ست مئة وستين مترا. 

وهي من الحرم وبينها وبين مكة ثلانة أميال (تسعة كيلو 
مترات) . 

وهي موضع محاط بجبلين يقال لأحدهما ثبير وللآخر الصانع» 
ما أقبل عليها منهما فهو منها وما أدبر منهما فليس منها. وحدودها 


)٠٠٤(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي - باب الراء فصل الجيم. 
(5.٥(‏ البدائع .٠١۷/۲‏ 
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الآن معروفة بعلامات تميزها» وعلى الحاج أن يلتمسها عند المبيت . 

وسميت منى بذلك : لأن آدم لما أراد مفارقة جبريل -عليه 
السلام- قال له: تمن» قال أتمنى الجنة. 
وقيل سميت بذلك لما قدر اله فيها من الشعائر من قولهم منى 
الله الشىء أي قدره. 

ا سه ل ا ا ق 
ویصب( ' . 

ثالثا: حكم الرمي: 

رمي الجمار واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء إلا ما 
روي عن عبد الملك من أصحاب الإمام مالك أن رمى جمرة العقبة 
من أركان الحج'*» وهو قول شذ به عن اتفاق باقي الفقهاء مما 
يشبه الإجماع على أن الرمي ليس من أركان الحج . 

دلیله : فعل النبی يله وأمره به. 

أما فعله فلما ورد في حديث جابر -رضي الله عنه- في صفه حج 
النبي يله حيث قال : «... ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى 
الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع 
حصیات يكبر مع كل حصاة ... *)» وأفعاله َه غير المتعلقة 
ببيان المجمل أو الخاصة به أو أمور الدنيا تحمل على الوجوب'*. 

وأما أمره به » فلما روي أن رجلا سأله يوم النحر فقال إني ذبحت 


.٠٤١ ۱٤١٩/۸ يراجع ذلك في المجموع‎ ) ١ 

۷ البحر الرائق۳۹/۲. بداية المجتهد ۲۸/١‏ كفاية الأخيار ۲۲۲/١‏ المغني .٠۲٤/٠‏ 
مسلم - الحج - حجة النبي ميه رقم۳۷٠۲.‏ 

.۱۳١/۲ البداتع‎ ) ۹ 
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قبل ثم رميت فقال عله : 'ارم ولا حرج" والأمر يدل على 
الوجوب مالم توجد قرينة صارفة عن الوجوب ولا قرينة. 

رابعا: وقت الرمي: 

أيام الرمي أربعة ؛ يوم النحر وثلاثة أيام بعده أو يومان لمن تعجل› 
وفي وقت الرمي في كل يوم من هذه الأيام تفصيل للفقهاء . 

اليوم الأول : اليوم الأول من أيام الرمي هو يوم النحر وفيه يرمي 
الحاج جمرة العقبة الكبرى وهي أبعد الجمرات من جهة منى 
وأقربها من جهة الحرم. 

ووقت رميها المستحب من غير خلاف بعد طلوع شمس يوم 
اللحر إلى ما قبل الزوال منه ٠"‏ أما وقت الجرازفمختلف فيه 
بين الفقهاء. 

حيث يرى الحنفيّة : أن للرمي أوقات أربعة. 

.١‏ وقت جواز: وهو من طلوع فجر يوم النحر إلى فجر اليوم 
التالي الذي هو أول أيام التشريق . 

۲. وقت استحباب : وهو من طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال 
من يوم النحر. 

۳. وقت إباحة: وهو من الزوال إلى غروب الشمس من يوم النحر. 

٤‏ . وقت كراهة: وهو ما بعد غروب الشمس من يوم النحر إلى 
طلوع فجر أول أيام الدشريق'* . 


.۲۳٠۱ مسلم - الحج - من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي - رقم‎ )٠١( 
ء٠٦۸/۸ المجموع‎ .٠۶٠/١ بداية المجتهد‎ ۲۷١/١ البدائع ۲ البحر الرائق‎ )١١١( 
.۲۹٤/۰ المخني‎ 
."۷١/۲ البحر الرائق‎ )١( 
-ا2ا-‎ 


وعلى ذلك فإذا رمى قبل طلوع فجر يوم النحر لم يصح رميه من 
غير خلاف عندهه"'* . 

واستدلوا على ذلك بما روي أن النبى يه قدم ضعفة أهله من 
المزدلفة بليل فجعل تله : 'يوصيهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى 
تطلع الشمس»“'*“. فقد نهى عن الرمي قبل طلوع الصبح*'* . 

فإذا رمى بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال رمى في وقت 
الاستحباب . وإذا رمى بعد الزوال إلى الغروب صح وكان في الوقت 
عند أبي حنيفة» وقضاء عند أبي يوسف . فإذا لم يرم حتى غربت 
الشمس فليرم قبل طلوع فجر أول أيام التشريق و لا شيء عليه 
عندهم وإن كان رميه يقع في وقت الكراهة» لأنه ثبت عندهم أن 
النبي عله : رخص للرعاة في الرمي بليل» وليس ذلك بعذر عندهم 
لأنه كان يمكن أن يستنيب بعضهم بعضا فيدل على الجواز في حق 
غير المعذور مع الكراهة. فإن لم يرم حتى طلع فجر اليوم التالي 
لزمه دم عند أبي حنيفةء ولا يلزمه شيء عند الصاحبين'* . 

ويرى المالكيّْة"'*: أن وقت رميها المستحب من بعد طلوع 
الشمس إلى الزوال » فإن رمى قبل طلوع الشمس أعادهاء وإن رمى 
بعد الزوال أراق دما على سبيل الاستحباب ‏ فإن رمى بعد الغروب 
لم يصح ووجب عليه دم . 


۳ ) البدائع ۱۳۷/۲ البحر الرائق ۲۷۱/۲. 


.۲۸١١ مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم - باقي المسند السابق - رقم‎ )٤4 


.۳۷١/۲ البحر الرائق‎ ١۳۷/۲ البدائع‎ ) ٦ 


(o1۳) 
(14( 
.۱۳۷/۲ البدائع‎ )٥۱١( 
(۱7( 
.٠٥/١ حاشية الدسوقي‎ ٠١٦/١ بداية المجتهد‎ )١۷( 
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أما الشافعيّة" '“: فيبدا وقتها عندهم من بعد منتصف ليلة 
النحر إلى غروب شمس يوم النحر وفي امتداده إلى فجر أول أيام 
التشريق عندهما وجهان. قيل يمتد وقيل لا يمتد. واستدلوا على 
جوازالرمي من بعد منتصف ليلة النحر. بما روي عن عائشة -رضي 
الله عنها-: «أن رسول الله ميه أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع 
ليلة جمع فتأتي جمرة العقبة فترميها وتصبح في منزلها»*› 
وما سبق ذکره من أن أسماء رمت بليل وقالت كنا نصنعه على عهد 
رسال اله ل 

وأما الحنابلة'"“: فمذهبهم كالشافعيّة حيث يبدأ وقت الرمي 
عندهم من بعد منتصف ليلة النحر إلى غروب الشمس» وروي عن 
أحمد أنه من بعد فجر يوم النحر. إلا أنهم جزموا بأنآخر وقت 
الرمي غروب شمس يوم النحر فإن أخر الرمي إلى غروب الشمس 
فلا يرمي حتى تزول الشمس من اليوم التالي فيرمي ؛ لما روي عن 
ابن عمر قال : من فاته الرمي حتى تغيب الشمس» فلا يرم حتى 
قزرل الشمس م الد : 

الراجح: 

الراجح في هذه المسألة: أن وقت جوازالرمي لجمرة العقبة 
يبدا بمضى منتصف ليلة النحر لإذن النبى َيه للضعفة بالإفاضة من 
المزدلفة إلى العقبة فهو لا خلاف عليه ولا يأذن لهم إلا لسبب وهو 


.٠١۹/۸ المجموع‎ ۱۸) 
°۱۹( 


.۲۹۰ ۰۲۹٤/۰ المغني‎ ) ۰ 
.۲٠۰/۰ المغني‎ )١ 
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الرمي قبل الزحام» وما ورد من نهيه عن الرمي حتى يصبحوا فهو 
محمول على الكراهة حيث لا يصادف رميهم الوقت المستحب 
للرمي» وهو ما بعد طلوع الشضمس إلى الزوال ولايدل على عدم 
الجواز. 

أماآخر وقت الرمي فهو طلوع فجر أول أيام التشريق لأنه عه 
أذن للرعاة. وقد بين الحنفيّْة أن ذلك لم يكن لعذر حيث كان 
يمكن لبعضهم أن يستنيب بعض » ومن باب التيسير لا سيما في 
عصرنا حيث كثر الناس وضاق بهم المكان وإذا ضاق الأمر اتسع» 
كما أن المشقة تجلب التيسير لا سيما إن وجد الدليل . فإن لم 
يرم حتى طلوع شمس اليوم التالي وهو أول أيام التشريق فرمى بعد 
ذلك فلا يلزمه دم كما ذهب الصاحبان والشافعيّة؛ لما سبق ذكره 
من التيسير على الحجاج. وإن كان الأولى لكل حاج أن يخرج من 
الخلاف فيحرص على الرمي في الوقت المتفق عليه ومن طلوع 
الشمس إلى الزوال خاصة. 

المطلب الثاني: سنن رفن جمرة العقبة١'“°:‏ 

أولا: أن يرمي في الوقت الذي رمى فيه رسول الله تله وهو قبل 
الزوال من يوم النحر. 

ثانيًا: أن يكون الحصى صغيرًا مثل حبة الباقلا أو عقلة الإصبع 
ونحو ذلك ولا يرمي بالأحجار الكبيرة. 

شالثًا: أن يرفع يده عند الرمي حتى يرى بياض إبطه» ويُسن أن 
يرمي بيده اليمنى. 

رابعا: أن يُكبْر مع كل حصاة يرميها فيقول : الله أكبر الله أكبر 


(oY)‏ المجموع ٠٠١/۸‏ وما بعدها. 
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الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر» الله أكبر ولله الحمد» وتحصل 
السنة بأي صيغة للتكبير . 

خامسًا: الموالاة بين رمي الحصيات» فلا يفصل بينها فصلا 
طویلاء وقیل : إن الموالاة شرط . 

المطلب التالث: ما يترتب على رمي جمرة العقبة: 

أولا: قطع التلبية : 

بعد رمي أول حصاة يقطع التلبية ويستبدلها بالتكبير مع كل 
حصاة يرميها؛ لما روي أن النبي ب «لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة؛"* ولأن التلبية من أعمال الإحرام» وبالرمي يتحلل 
التحلل الأصغر (), 

ثانيا: وجوب الحلق أو التقصير <“ : 

إذا فرغ من الرمي وجب عليه الحلق للرأس أو التقصير» والحلق 
أفضل » ويُسن أن يقدم على الحلق ذبح الهدي» فإن أخره فلا بأس. 

ثالثا: التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة: 

بعد رمي جمرة العقبة يتوجّه الحاج إلى مكة ليطوف طواف 
الركن في يوم النحر أو بعده في أول أيام التشريق أو ثانيهاء وأفضله 
يوم النحرء فإن قدم الطواف على الرمي والذبح والحلق أو التقصير 
صح ولکن لا يحل له شيء مما حرم عليه بالإحرام حتی يطوف؛ 
لأنه لم يحل حتى يحلق أو يقصر"'* . 


(۲۳) البخاري -الحج- الركوب والارتداف في الحج-رقم١٤٤٠.‏ 
)١١4(‏ البحر الرائق ۳۷١/١‏ المغني .۲۸۸/١‏ 

."۷٤-۳۷۲/۲ البحر الرائق‎ )٥۲١( 
."۷٤/١ البحر الرائق‎ )١۲١( 
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المطلب الرابك: الرمي في أيام التشريق: 

سبق القول بأن الحاج يرمي يوم النحر جَمرة العقبة بسبع 
حصيات» وفي هذا اليوم لا يرمي غير جمرة العقبة. ثم يرمي في كل 
يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث الصغرى وهي التي تلي مسجد 
الخيف» ثم الوسطى» ثم الكبرى التي رماها في يوم النحر. ويرمي 
كل جمرة بسبع حصيات» فيكون جملة ما يرمي به الجمرات 
سبعين حصاة سبعًا في يوم النحرء وثلانا وستين في أيام الدشريق. 
ويجوزأن يرمي في يومين فقط من أيام التشريق» ويترك الرمي في 
اليوم الثالث لقوله -عز وجل-: 

کم عجو ومن لقم عو ومن افم عه لای 
(البقرة: ۲١۳‏ )› 

ووقت الرمي المتفق عليه بين الفقهاء في أيام التشريق من 
بعد الزوال في كل يوم منهاء فإن رمى قبل الزوال فيرى جمهور 
الفقهاء""“: أن رميه لا يصح ويلزمه الإعادة بعد الزوال . 

ويرى بعض الفقهاء""* أن وقت الرمي من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء وعلى ذلك فيكون الرمي قبل الزوال صحيحا على رأيهم 
هذاء وفي الأخذ بهذا الرأي تيسير على الحجاج» وإن كان الأحوط 
الرمي بعد الزوال. 

فإذا أخر الرمي عن غروب شمس اليوم الأخير من أيام التشريق 
فات وقت الرمي . 


(1۷) البحر الرائق "۷٠/١‏ بداية المجتهد ٠۶۸/١‏ المغني .۳٠٠/١‏ 
)٥۲۸(‏ بداية المجتهد .٠١۸/۱‏ 
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وقت الرمي والنفر لمن أراد التعجيل: 

لا خلاف بين الفقهاء حول جواز التعجيل» ويعني ذلك الاقتصار 
على رمي الجمار أول وثاني أيام التشريق بعد رمي جمرة العقبة في 
يوم النحر و ذلك لقوله -عز وجل-: 

وا ڪرو لَه ف اڪاو مَعدودت َنَعَل ف ومين فم 
یه وم اقم عه لن اتی 

›) ۲١۳ (البقرة:‎ 

والصحيح أن التعجيل لا يشترط فيه كون الحاج من غير أهل 
مكة أو يريد الشفر منها لعموم الإذن وعدم تعلقه بشرط أو تخصيصه 
بقوم» فإن أراد التعجيل رمى من بعد الزوال من اليوم الغاني كما فعل 
في اليوم الأول عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة في رواية“"*› 
وينصرف بعد الزوال وقبل غروب الشمس. 

ويجوز له عند الحنفيّة والحنابلة في رواية'"“: أن يرمي قبل 
الزوال من اليوم الثاني» ولا ينصرف إلا بعد الزوال. ۰ 

ويرى طاووس :أنه يجوز له الرمي والانصراف قبل الزوال 
أيضاء فإن بقي إلى غروب شمس اليوم الثاني لزمه الرمي في اليوم 
اثالث ؛ لأنه لم يتعجل في اليومين"" . 


."۲۸/١ المجموع ۲۲۷/۸ المغني‎ ٤٦/۲ حاشية الدسوقي‎ )٥۲۹( 
.۳۲۸/١ المغني‎ )٥۳١( 
."۲۸/١ المغني‎ (۳1) 
وسواء عند الحنابلة والشافعية في وجه من هم بالارتحال فلم يخرج حتى الغروب‎ )۲( 
من منى ومن لم يرتحل. ويرى الشافعيّة: أن مَن ارتحل فلم يجاوز منى حتى غربت الشمس‎ 
."۳۲/١ فلا يلزمه المبيت» بل له أن يستمر في سيره. المجموع ۲۲۸/۸ المغني‎ 
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اليوم الثالث» فإن طلع فجر اليوم الغالث لزمه أن يرمي . 

وما ذهب إليه طاووس من جوازالرمي والانصراف قبل الزوال 
فى اليوم الثانى» وكذا ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم لزوم الرمى 
في اليوم الغالث إلا بالبقاء إلى طلوع فجر اليوم الثالث أيسر› فقد 
ينوي الحاج التعجيل في يومين ولا يتمكن من الخروج من منى قبل 
غروب الشمس لشدة الزحام لا سيما الضعفة والدساء والأطفال»› 
وفي إلزامه بالرمي لغروب شمس اليوم الثاني عليه بمنى حرج 
شدید. 

المبيت في آيام منى: 

يرى الحنفيّْة وبعض الشافعيّة والحنابلة فى رواية""*: أن 
المبيت فى أيام التشريق بمنى نة وليس بواجب» بل الواجب هو 

واستدلوا على أن المبيت نة بما روي أن النبي َيل «رجع بعد 
أن أفاض يوم النحر فمكث بها ليالي أيام الدشريق»“"“ . 

أما عدم الوجوب فاستدلوا عليه بما روي أن العباس استأذن رسول 
الله َيه في عدم المبيت بمنى لسقايته «فرخص له" وبما روي 
عن ابن عباس قال : (إذا رميت الجمرة فبت حيث ث شئت )"° ؛ 


(۳) البحر الرائق ٠۳۷٠/١‏ كفاية الأخیار ۲۲٠/١‏ المغني .٠٠٠ ۲٤/۰‏ 
(o4)‏ سنن بي داود-المناسك- في رمي الجمار-رقم .٠١۸۳‏ 
)٥١(‏ مسند أحمد -مسند المكثرين من الصحابة -مسند عبد الله بن عمر-رقم۲١٤٤.‏ 
(٥۳٦)‏ المخني ."٠٠/١‏ 
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ولأنه تحلل من إحرامه فلا يلزمه المبيت بمكان بذاته كما بعد أيام 
الرمي" . 

ويرى المالكيّة وبعض الشافعيّة والحنابلة فى رواية"" : أن 
المبيت أيام التشريق واجب . ۰ 

واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس أنه قال : «لم يرخص 
النبى لأحد يبيت بمكة إلا العباس»""» وبما روي عنه أيضا أنه 
قال : «لا يبيتن أحد وراء العقبة من منى ليلا<“٠.‏ 

ویتاقش من وجهین: 

الأول: أن العبرة في الوجوب بماية يثبت عن النبي يه » ولا 
يجب بإيجاب غيره» وليس في الثابت عن النبي إل ما يدل على 
الوجوب واقتصار إذنه على العباس -رضي الله عنه- لا یدل على 
وجوب المبيت » بل یدل على عدم وجوبه؛ لأنه لو کان واجِبًا ما أذن 
له» ولا يعكر ذلك إذنه َيه في دفع الضعفة من المزدلفة» حيث إن 
المبيت بها عند من يشترطونه يتحقق ولو بوقت يسير» وقد تحقق 
في حقهم لبقائهم إلى منتصف الليل بالمزدلفة. 

الثاني: المروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- على فرض 
التسليم بآنه يصلح للدلالة على الوجوب» فلا يدل على الوجوب 
هنا؛ إذ المروي عنه بعضه يعارض بعضا > حيث روي عنه المنع 
من المبيت خارج منى كما روي عنه الإذن بذلك كماظهر عند 


۷ المغني .۳۲٠/۰‏ 
۸ حاشية الدسوقي ٠۹-٤۸/۲١‏ كفاية الأخيار ۲۲٠/١‏ المغني .٠٠٠/١‏ 
۹ المغني .۳۲٠/۰‏ 


) 
) 
) 
.٠٠٠/١ المخني‎ °۰( 


( 
( 
( 
( 
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ذكر استلال الفريقين » فيحمل النهي عن المبيت خارج منى على 
الكراهية واستحباب المبيت» وإذنه على الجواز مع الكراهة 
اة اة جما كن اررق هة 

الترجيح: 

الراجح هو ما ذهب إليه الحنفيّة ومن وافقهم القول بعدم وجوب 
المبيت بمنى يام التشريق » لما فيه من التيسير على الحجاج» حيث 
لم تقطع الأدلة بوجوب المبيت» وقد يشق على كثير من الحجاج 
المبيت بها لا سيما في عصرنا مع كثرة عدد الحجاج وضيق منى 
مما يوقع الناس في حرج شديد» والمشقة تجلب التيسير فيما قام 
عليه الدليل» فأولى من ذلك اختيار التيسير فيما لم يقم الدليل 
على وجوبه بل قام على عدمه وهو المبيت بمنى . وعلى ذلك فمن 
استطاعه فهو أولى للسنة» ومَّن تر كه أو بعضه فلا شيء عليه. 

النيابة في الرمي: 

تجوز النيابة في رمي الجمار عن المريض والطفل والمرأة إن 
خشيت الزحام فيرمي عن نفسه وعمن أنابه» وقد ذكر الحنفيّة 
أن المرأة لو تركت الوقوف بالمزدلفة من أجل الزحام أو ت ركت 
الرمي من أجل الزحام أيضا لا يلزمها شيء من غير ن يوجبوا عليها 
الإنابة‹'“*›. 

حكم من ترك رمي الجمار: 

فى الواجب بترك الرمى خلاف بين الفقهاء : 

فيرى الإمام أبو حنيفة"*: أن من ترك رمي جمرة العقبة فعليه 


.۲۲٤/ارایخآلا كفاية‎ ۳۷٦-۴۷١/۲ البحر الرائق‎ )٥٤١( 
."۷١-۳۷۰/۲ البحر الرائق‎ )٤١( 
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دم ومن ترك غيرها فعليه لكل جمرة إطعام مسكين » فإن ترك 
الجميع فعليه دم. 

ويرى المالكيّة"“ :أن من ترك جمرة أو أكثر أو ترك الجميع 
فعليه دم . 

ويرى الشافعية °“ : أنه يلزم بترك حصاة مد من طعام» وفي 
حصاتين مُدان» وفي الغلاث دمٌ. 

ويرى الحنابلة(*“°“ : أن نقص الحصى واحدة أو اثنتان لا أكثر لا 
شيء فيه وروي عن أحمد أن عدد السبع رط ولا يجوز أن ينقص 
منه شيًا. 

ويرى الفوري“* : أنه يلزم في كل حصاة مد إلى الرابعة فيلزم 
بترکها دم. 

ويرى بعض التابعين"“: أن ترك الحصاة الواحدة لا يجب به 


* 


شىء . 
واس ستدلوا على ذلك بما رزوي عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : 

«(خرجنا مع رسول الله عه في حجته» ف فبعضدا يقول : رميت بسبع» 

وبعضنا يقول رمیت بست فلم يعب بعضنا على بعض )*“* . 


.۲۸/۱ بداية المجتهد‎ )٤١( 
۱ كفاية الأآخيار‎ )٤٤( 
.٠٠/١ المغني‎ (o4) 

.۲١۸/۱ بداية المجتهد‎ )٥٤١( 
.٠۸/۱ بداية المجتهد‎ )٥٤١( 
.٠١۸/۱ بداية المجتهد‎ )٥٤۸( 
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المطلب الخامس: تقديم طواف الإفاضة على 
رمي جمرة العقبة الكبرى: 

اعتاد بعض الحُجّاج نظرًا للخوف من الزحام أن يتوجهوا من 
المزدلفة إلى البيت الحرام مباشرة. وأداء طواف الإفاضة ثم العودة 
إلى منى لرمي جمرة العقبةء وهو جائز لا شيء فيه» فيجوز بداية من 
منتصف ليلة النحر أداء طواف الإفاضة؛ لقوله يه فيما رواه مسلم 
عن عبد الله بن مر بن العاض» قال : وقف رسول الله لله في حجة 
الوداع» بمنى» الاس بال فجاء رج فقال: یا رسول الله لم 
أشعر› فحلقت قبل أن أنحر» فقال : (اذبح ولا حرج) ثم جاءه رجل 
آخر» فقال : يا رسول الله» لم أشعر فنحرت قبل أن أرميء فقال : «ارم 
ولا حرج» قال : فما عل رسول الله ته عن شيء ذم ولا خُر إلا 
قال: « «افعل ولا حرج)0“*. 

چھع الرمي: 

قد لا يتمكن بعض الخجاج من دخول منى بعد طواف الإفاضة 
يوم النحر أو بعده بسبب الزحام الشديد فيفوتهم بعض الرمي» فإذا 
تمكن من دخول منى في أحد أيام التشريق فإنه يرمي ما فاته» ولو 
كان في آخر يوم» ولا شيء عليه» وقد يكون منها رمي جمرة العقبة 
الكبرى لمن يقدم طواف الإفاضة عليه. 

المطلب السادس: ذبه الهدي: 

إذافرغ الحاج من رمي جمرة العقبة يوم النحر لا يقف عندها 
بل ينصرف» فإن کان معه همدي واجب کما لو کان متمتعًا أو قارنا 
بين الحج والعمرة أو مسنونا كما لو أراد أن يضحي نحره إن كان 


. )۱۳١١( متفق عليه البخاري (۸۳) » ومسلم‎ )٤۹( 
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من الإبل » وذبحه إن كان من البقر أو الغنم» والأفضل أن يتولى ذلك 
بنفسه إن کان یحسنه» ویجوز أن یو کل به غیره'**. 

وذلك لما روي في حديث جابر -رضي الله عنهما- في صفة 
حج النبي لله «أنه رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحرء 
فنحر ثلانا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فدحر ما غبر» وأش ر كه في 
هدیه)*) . 

ا کی و ی ا ی ن ا فی ر 
من دفع ثمن الهدي إلى جهات معروفة مأمونة تقوم هي بعد ذلك 
بالذبح أو النحر عن الحاج في الوقت المحدد لذلك وإن كان الحاج 
يدفع النمن قبل الوقت» ولس في ذلك تقديم للهدي عن وقتهء 
بل ما تقدم هو الدفع وهو بمثابة الشراء للهدي» وبدهي أن الشراء 
جائز قبل الوجوب كما في الأضحية» أما الذبح فلا يكون قبل يوم 
اللحرء وهو ما تفعله تلك الجهات» وهو أمر حسلْ جدًا في عصرنا 
مع كثرة عدد الحجاج وتعذر أو استحالة سوق الهدي» وكذا فإن 
هذه الجهات ڌ تقوم بصيانة البيئة عن التلوث حيث تذبح أو تنحر 
في الأماكن المخصصة لذلك مما يسهل التخلص من المخلفات 
حتى لا تؤذي الحجاج بما تجلبه من الروائح الكريهة والأمراض»› 
يضاف إلى ذلك الاستفادة من لحوم ما يُذبح أو ينحر بإرسالها إلى 
فقراء المسلمين ولو من غير الحجاج في بلادهم فهو أفضل من أكل 
القليل وطرح الكنير في العراء لا ينتفع به أحد بل يضر فإن كان 
الهدي واجبّا وعجز عنه فالواجب بدله وهو الصيام لعشرة أيام ؛ 


.۲۹۸/۰ المنتقى للباجي ۲ الام ۲ المغني‎ ۳۷١/١ البحر الرائق‎ )٠٠١( 
سبق تخریجه.‎ )٥9۱( 
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ثلاثة منها في الحج أو الإطعام لعشرة مساكين لقوله -عز وجل-: 

فی تمع با عة ا اچقا سيره اهدي فن لم عد عيام ةين َج 
E N E O‏ 

.) ۱۹١ (البقرة:‎ 

المطلب السابة: الحلق أو التقصير: 

المراد بالحلق أو التقصير إزالة شعر الرأس أو تقصيره في الحج 
أو العمرة فى وقته. 

حكم الحلق أو التقصير: 

لا خلاف بين الفقهاء على أن الحلق أفضل من التقصير ۽ لماروي 
کک ا ا ّ 
E‏ .قال : وللمقصرین'**» ولا 
روي عن أنس أن رسول الله يله «أتى منى» فأتى الجمرة» فرماهاء 
کو ای مرل بی ر جر »ثم قال للحلاق : خذ» وأشار إلى جانبه 
الأيمن »ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس)"**“ > فإن کان متمتعًا 
فتقصيره للتحلل من العمرة أفضل من حلقه ليبقي الحلق للحج› 
كما لا خلاف بين الفقهاء على أن المرأة لا يشرع في حقها الحلق 
بل التقصير للتحلل من العمرة أو الحج** ويختلفون في حكم 
الحلق أو التقصير. 

حيث يرى الحنفيّة والشافعية في قول مرجوح والمالكيّة 


.٠١١۳١مقر البخاري -الحج- الحلق والتقصير عند الإحلال-‎ )٠١١( 
۸ مسلم -الحج - بیان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق - رقم‎ (oor) 
."٠٤/١ المجموع ۱۸۸-1۸۷/۸ المغني‎ ٠٦/١ حاشية الدسوقي‎ ۷١/١ المبسوط‎ )٠١١( 
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والحنابلة*: أن الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج 
والعمرة إذا ترك جُبر بدم ولا يفسد بتر كه الحج. 
رو یو بقوله -عز وجل-: 


کو ےم وروی 2-> سه مم 


ثد َقَصوا ََكَهَمّ وا و وا نورهم ۶ ES‏ 


اميتي کي (الحج: ۲۹). 
ومن السُنة بماسبق ذكره من قول النبي عيلهُ في الحلق أو 
التقصير» وفعله. 


ويرى الشافعيّة في القول الأصح عندهم ° : أن الحلق أو 
التقصير ركن من أركان الحج والعمرة يفسد الحج وكذا العمرة 
بت ركه؛ لأنه نشك على المشهور يوجر على فعله بدليل تفضيل 
الحلق على التقصير› والتفضيل إنمايكون فى العبادات لا فى 


المباحات. 
ويرى الحنابلة فى رواية"*“: أن الحلق أو التقصير سنة ليجب 
بتر كه شىء ويحصل الحل بدونه. 


واستدلوا على ذلك أن النبي عله أمر بالإحلال من العمرة قبل 
الحلق أو التقصير» فقد روي عن أبي موسى» قال: قدمت على 
رسول الله تله بالبطحاء فقال لي : «أحججت ؟». قلت : لبيك بإهلال 
كإهلال رسول الله تله . قال : طف بالبيت» وبالصفا والمروة ثم 


)٠٠١(‏ البدائع ٠١١/١‏ حاشية الدسوقي ٤١/١‏ المجموع ۱۸۹/۸ كفاية الأخيار 
١‏ المغني .۳۰٤/١‏ 

)٠١١(‏ التفث: قص الأظافر والشارب وحلق العانة.. القاموس المحيط باب التاء فصل الثاء. 
)٠١۷(‏ كفاية الأآخيار ۱ ۲ المجموع ۱۸۹/۸. 

.۳۰٠/۰ المغني‎ )٥۸( 
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حل) ٩‏ : وبما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : اهَل 
النبي َيه هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي 
ته «..فأمر النبي بيه أصحابه أن يجعلوها عُمرة ويطوفوا ثم 
يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي)(''* . 

ووجه الدلالة: أنه قد تبيّن من هذه الأحاديث وغيرها أن التحلل 
لا يتوقف على الحلق أو التقصير . 

ونوقش : بأنه مُعارَض بفعل النبي بل وأمره به » فقد رُوي عن ابن 
عمر -رضي الله عنه- أن النبي يله قال : «مَن لم يكن معه هدي»› 
فليطف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وليقصر» وليحل)*» 
فیکون عدم ذکره هنا للعلم به" . 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الحلق أو التقصير من 
واجبات كل من الحج أو العمرة وليس من أركانهما لما استدلوا به. 

وقت الحاق أو التقصير: 

وقت الحلق أو التقصير للمعتمر بعد الفراغ من السعي بعد 
الطواف . أما وقته بالدسبة للحاج فأوله يوم النحرء ويمتد وقته إلى 
آخر أيام التشريق » ولا يقتصر على يوم النحر» فمن حلق أو قصر في 
أيام الدشريق فلا شيء عليه» ومن لم يحلق حنى انتهت أيام التشريق 
وحلق بعدها فيرى الإمام أبو حنيفة وبعض المالكيّة والحنابلة في 
رواية""“: أن عليه الحلق ودمًاء لفوات وقت الحلق . 
)٠٥۹(‏ البخاري-المغازي -حجة الوداع- رقم .٠٠٤١‏ 
)٦١(‏ مسند أحمد- من مسند بني هاشم -بداية مسند عبد الله بن العباس - رقم .۲۲٤١‏ 
(٥1(‏ البخاري -الحج- تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.رقم .٠١١١‏ 
(۲) المغني .٠٠/١‏ 
)٦۳(‏ المبسوط ۷١/۲‏ حاشية الدسوقي ١/١‏ المغني .٠٦/١‏ 
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ويرى أبو يوسف وجمهور الفقهاء“'* : أنه لا يلزمه غير الحلق› 
وإن تأخر زمان حلقه أو تقصيره فمتى فعل سقط عنه الواجب . 

والسنة أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر بعد رمي جمرة 
العقبة والذبح وقبل طواف الإفاضة . فإن قدم الحلق أو التقصير على 
الذبح أو الرمي أو قدم الطواف على الجميع فلا شيء عليه عند 
الجمهور”"“؛ لما روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- ن 
رسول الله تيه «روقف في حَجَة الوداع بمنى > فجعلوا يسألونه فقال 
رجل : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح . فقال :اذبح ولا حرج. فجاء 
آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج. فما 
سمل عن شيء قَدّم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج وروي عن 
ابن عباس أن النبي يله كان يسأل يوم منى فيقول لا حرج» فسأله 
رجل فقال : إني حلقت قبل أن أذبح؟ قال : اذبح ولا حرج. قال : إني 
أمسيت ولم أرم؟ قال ارم ولا حرج . 

وأوجب المالكيّة""“: تقديم الرمي على الحلق والإفاضةء فإن 
قدم أحدهما على الرمي لزمه دم . 

الترجيح: 

في الثابت عن النبي له ت تخفيف ينبغي العلم به» وتعليمه الحجاج 
في عصرنا حتى لا يصروا جميعا على الترتيب بين هذه الأفعال» 


)١١4(‏ المبسوط ١١/١‏ بداية المجتهد ۲۹/١‏ الدسوقي ٠١/۲‏ المجموع ۱۹۲/۸ كشاف 
القناع .۳٠۸/۲‏ 

.۳٠۸/۲ البحر الرائق ۳۷۱/۲ المجموع ۱۹۰/۸ كشاف القناع‎ )٥٦١( 

.٠١١١مقر البخاري - الحج- الفتيا على الدابة عند الجمرة-‎ )١٦١( 

.٠١۹۲ سنن بي داود -المناسك - الحلق والتقصیر - رقم‎ (٥٦۷) 

.٤١/۲ حاشية الدسوقي‎ (٥۸) 
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مما يوقع الناس في حرج شديد» وربما إلى الموت من شدة الزحام 
وخصوصا عند رمي الجمارء فلا يكاد يمر عام إلا ويموت الكشيرون 
عندها لإصرار معظم الحجاج على الرمي في وقت الأفضلية دون 
غيره من أوقات الإباحة وعلى الترتيب بين الرمي والذبح والحلق 
الق في رة اجر إذا كان رسول الله يله قد نفى الحرج 
عمُن قذم أو أخر من صحابته وعددهم لا يقارن بالحجُاج في عصرناء 
فحجاج عصرنا أولى » بل أعتقد أن نفي الحرج عمُن قدم أو أخر شينًا 
من أعمال يوم النحر من صحابة الرسول عه » كان من أجلنا لعلم 
النبي نيه بما سيكون عليه الحال في عصرنا وما يليه من عصور. 
مقدارالحاق أو التقصير: 
لا خلاف بين الفقهاء أن حلق الشعر يتحقق بإزالته بالموسى أً 
استخدام مادة مزيلة للشعر ونحو ذلك» والأصلع يتحقق في حقه 
بإمرار الموسي على رأسه على سبيل الاستحباب عند الجمهورء 
وعلى سبيل الوجوب عند الحنفيّة""*» والحلق مشروع في حق 
الرجال فقط . والتقصير الأخذ من شعر الرأس من الرجل والمرأة 
على السواء. وفى المقدار الذي يتحققان به خلاف بين الفقهاء . 
فعند الحنفيّة"* : يتحقق الحلق بإزالة ربع الرأس» والتقصير 
يتحقق بأخذ مقدار الأنملة وأكثر قليلا ليحقق من أخذها كاملة» 
ويكون ذلك من رءوس شعر ربع الرأس من الرجل والمرأة.. 
فالمالكية""“: يتحقق الحلق عندهم بأخذ جميع شعر الرأس. 


.٠٠۷/١ المغني‎ ٤٦/۲ المجموع ۱۹۲/۸ حاشية الدسوقي‎ ٠٠/١ المبسوط‎ )٥٦۹( 
."۷۲/۲ البحر الرائق‎ )۷١( 
.٤٦/۲ الشرح الكبير للدردير‎ )۷١( 
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أما التقصير عندهم في حق الرجل بأن يأخذ من قرب أصل جميع 
الشعر -أي مجمله- وليس كل شعرة» فإن اقتصر على الأخذ من 
أطراف الشعر وأجزائه أخطأ. أما المرأة فالتقصير فى حقها يكون 
بأخذها من جميع شعرها مقدار الأنملة أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. 
وقريب من مذهب المالكيّة مذهب الحنابلة""» إلا إنهم قالوا: 
الرجل كالمرأة يقصر من جميع الرأس مقدار الأنملة» وبينهم خلاف 
فى ذلك . 
أما الشافعيّة"*»: فالحلق يتحقق عندهم بحلق ثلاث شعرات»› 
وكذاالتقصير يتحقق بتقصير ثلاث شعرات من رأس الرجل والمرأة 
على السواءء ويستحب ألا يقل التقصير عن مقدار الأنملة. 
واختلاف الفقهاء حول القدر الذي يتحقق به الحلق أو التقصير 
يشبه اختلافهم في القدر الذي يتحقق به مسح الرأس في الوضوء 
ومتفرع عنه. والخروج من الخلاف عند الجميع مستحب» وهو هنا 
بأن يكون الحلق لجميع الرأس لفعله عله وكذا التقصير ينبغي أن 
يكون من جميع الرأس وهو متيسر حتى في حق المرأة كما وصفه 
الإمام أحمد بن حنبل حيث سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها؟ 
قال نعم » تجمع شعرها إلى مقدم رأسهاء ثم تأخذ من أطراف شعرها 
قدر الأنملة“"* . فإن ترخص الرجل في الحلق فاقتصر على ما ذهب 
إليه الشافعيّة فحلق ولو ثلاث شعرات فلا بأس» وإن ترخصا في 
التقصير فقصرا ثلاث شعرات فكذلك . 


.٠٠١ ۳٠۳/١ المغني‎ (o۲) 
.۱۸١/۸ المجموع‎ (ovr) 
.۳٠١/١ المغني‎ (0۷4) 
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ما يترتب على الحاق أو التقصير: 

إذا حلق أو قصر يحلل المحرم من إحرامه كلية إن كان معتمرًاء 
فيحل له ما حرم عليه بالإحرام» ويتحلل به التحلل الأصغر إن كان 
محرما بالحج» فيحل له كل ما حرم عليه بالإحرام من المباحات 
السابق ذكرها تفصيلا إلا الدنساءء فلا يجوز له مما حرم عليه منها 
شيءَ بإجماع الفقهاء** . 

وقال جمهور الحنفيّة وهو مروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- إلا النساء والطيب<' . 

وقال المالكيّة والشافعيّة فى قول" “: إلا النساءء والطيب» 
والصيد. وهذه الأمور المستنناة تبقى محظورة عليه حتى يطوف 
بالبيت ويسعى فيحل التحلل الأكبر. 


)٥۷١(‏ البحر الرائق "۷۲/١‏ الشرح الكبير للدردير ٠٦/١‏ المجموع ۲٠٠/۸‏ المغني 
/۸.. 


.٠۸/١ المغني‎ "۷۲/١ البحر الرائق‎ (٥۷٦) 
.٠٠٠/۸ المجموع‎ ٤٦/۲ الشرح الكبير للدردیر‎ )٥۷۷( 
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الفصل الذالث 
۶ 0 
اداء الحج والعمره 
المبحث الأول: كيفية الحج والعمرة. 


المبحث الثاني: الاحصار. 
المبحث الثالث: زيارة المدينة المنورة. 


المبحث الأول: كيفيّة أداء الحج والعمرة 
سبق القول أن الحج ثلائة أنواع : الإفراد» القران. التمتع. وأن 
الفقهاء يختلفون حول أفضل الإحرام بنوع من هذه الأنواع» ونبين 
هنا كيفية أداء كل نوع من هذه الأنواع. 
المطلب الأول: كيفية حج الإفراد: 
إذا أحرم الحاج بالحج وحده فإنه يغدسل أو يتوضا للإحرام» 
والغسل أفضل من الوضوء حتى للحائض والنفساء» ثم يلبس إزارا 
ورداءَ جديدين أو غسيلين» ويتطيب إن شاء» ثم يصلى ركعتين 
ليحرم بعدهما أو صلى مكتوبة وأحرم بعدهاء ثم يقول : اللهم 
إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني فإن حبستني فمحلي حيث 
حبستني» ثم يبي عقب صلاته» ناويا الحج» ويكثر من التلبية 
عقب الصلوات» وكلماصعد مرتفعا أو هبط » وكلمالقى صحبًاء 
وفارقه» فإذا أحرم بالحج من الميقات فقد حرم عليه بعض المباحات 
قبل الإحرام كالطيب والنساء وملابس الحل» والصيد. وقص الشعر 
أو حلقه» وغير ذلك مما سبق بيانه فى محظورات الإحرام حتى 
يتحلل من إحرامه. ولا بأس باغتساله أثناء إحرامه» ويستظل بالبيت 
والشجر والمظلة» ويشد على وسطه ما يحمل من نقوده وأوراقه ولو 
كان به خيط » ويلبس الساعة. والنظارة إن أراد» ويقتل الهوام وما 
يؤذيه فى بدنه. فإذا دخل مكة وشاهد المسجد الحرام كبر وهلل 
ودعا بما شاء؛ فإنه موضعٌ يرجى فيه الإجابة» ثم دخل المسجد 
الحرام من باب السلام خاشعا متواضعاء ثم يطوف طواف القدوم 
تحية للبيت مبتدئًا طوافه من الحجر الأسود مُستقبلا له» ويجعله 
عن يساره ومنتهيًا إليه بعد سبعة أشواط يستلم فى كل شوط منها 
الركن اليماني» ثم يصلى ركعتى الطواف عند مقام إبراهيم أو حيث 
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تيسر له من المسجد. ثم يستلم الحجر الأسود من جديد بعد ركعتي 
الطواف» فإن كان مكيًا فليس عليه طواف للقدوم» وكذا إن كان من 
غير أهل مكة وتوجه إلى عرفات مباشرة سقط عنه طواف القدوم. 

ثم يخرج إلى المسعى من باب الصفاء ويصعد عليه ثم يستقبل 
البيت يقرا 

لصا اة ِن مارا َم حح الت أو َر فا جع 
ای ان بوک بوا وس عل ی له علي 4 

›)١۱١۸ (البقرة:‎ 

ويدعو بالمأثور من الدعاء أو غيره بما شاء من أمور الدنيا ما لم 
يكن بإثم أو قطيعة رحم» ويتجنب ما يفعله بعض الناس من الدعاء 
على بعض الخصوم» فإن الموضع موضع التسامح والإقبال على الله 
وترك الخصومة» وغيرها من أمور الدنيا. 

فإذا انتهی من سعیه فقد سعى لحجه ولم یکن عليه سعي بعد 
طواف الإفاضة. ثم يقيم بمكة على إحرامه يطوف بالبيت ما شاء 
من الطواف تطوعا من غير وجوب» ويكثر من الصلاة بالمسجد 
الحرام ومكثرًامن الدعاءء ومتجنبًا للرفث والفسوق والجدال» 
فإذا كان يوم السابع من ذي الحجة خرج إلى منى استحبابا من غير 
وجوب فيبيت فيهاء ويصلي فيها خمس صلوات هي الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح . 

وفي يوم التروية وهو اليوم النامن من ذي الحجة يتوجه من منى 
أو من مكة إن لم يكن خرج إلى منى في يوم السابع إلى عرفة فيصلي 
مع الإمام أو منفردا الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر› ثم يتوجه 
إلى داخل عرفة إن صلى بنمرة ولايقف بمسجدهاء فإن جزءا من 
المسجد داخل عرفة واخر خارجه» فإن وقف به فليتحر الوقوف 
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فيما هو من عرفة» والأولى الخروج إلى داخل عرفة مبتعداعن نمرة 
ووادي عرنة لنهيه ءَيه عن ذلك» ووصفه بأنه وادي الشيطان<“ 
فقال تله : كل عرفة موقف » وارفعوا عن بطن عرّنة)""*» ويفضل 
أن يقف بموقف الرسول ميه بقرب الجبل عند الصخرات » ويجتهد 
فى الدعاءء ويفضل أن يقف ولو قدرًا يسيرًا داخل وسيلته التى تقله 
ليقف راكبًا تأسيًا بفعله ته وأي قدر وقف بعرفة في الوقت وهو 
يوم التاسع من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر أدرك به الوقوف» 
ولو كان نائما أو مغمى عليه» أو لا يعلم أنه بعرفة. 

فإذا غربت الشمس» دفع مع الإمام والناس إلى المزدلفة سالكا 
الطريق التي بين الجبلين والمسماة بطريق المأزمين» ويسير سيرًا 
عاديا لا يسرع فيه ولا يزاحم» ويستحب أن ينزل بقرب جبل قزح 
الذي قيل عنه أنه هو المشعر الحرام» والمزدلفة كلها موقف › ويصلى 
المغرب والعشاء جمع تأخير مع القصر للعشاء» ويلتقط سبعين حصاة 
من المزدلفة ليرمي بها الجمرات . فإذا طلع الفجر من يوم النحر صلى 
الفجر ثم أفاض مع الإمام والناس قبل طلوع الشمس إلى منى» فإذا مر 
ببطن محسر وهو بين منى والمزدلفة أسرع في السير» فإذا وصل منى 
رمى جمرة العقبة الكبرى وهي أبعد الجمرات من منى رأقربها من 
جهة الحرم بسبع حصيات» ويكبر مع كل حصاة» ويقطع التلبية مع 
أول حصاة» فإذا انتهى من الرمي انصرف ولا يقف عند الجمرة. 

ويجوز له التوجه من المزدلفة إلى البيت الحرام مباشرة ليطوف 
طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر > ثم يعود إلى منى ليرمي 
جمرة العقبة الكبرى ولا حرج. 


.۱۲١/۲ البدائع‎ )٥۷۸( 
.٠١/۲ البدائع‎ )٥۷۹( 
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ثم يحلق أو يقصر » والحلق أفضل » وبهذا يتحلل التحلل الأصغر› 
فيحل له كل شىء إلا الدساء باتفاق » والطيب والصيد عند البعض 
على ما سبق بیانه تفصیلا. 

ثم يأتي البيت الحرام في يوم النحر أو بعده بيوم أو يومين » فيطوف 
طواف الإفاضة وهو طواف الفرض . ثم يسعى بين الصفا والمروة إن 
لم يكن سعى بعد طواف القدوم» فإن كان سعى بعد طواف القدوم 
فلا سعي عليه» ثم يعود إلى منى ليبيت بها أيام التشريق فيرمي في 
اليوم الذي يلي يوم النحر من بعد الزوال » وكذا في اليومين بعده أو 
في يوم إن تعجل ورمى في يومين فقط بعد يوم النحر» ويرمي في کل 
يوم من أيام التشريق الجمرات الغلاث مبتدئا بالصغرى وهي التي 
as GS Sag‏ 
كل حصاة» ويقف بعدها ويدعو» ثم الوسطى ويقف بعدها ويدعوء 

ثم الكبرى ولا يقف بعدها؛ لأنه لا يرمى بعدهاء فإذا أراد السفر من 
مكة إلى بلده طاف بالبيت طواف الوداع» ثم عاد إلى بلده وقد تم 
حجه . 

المطلب التاني: كيفيْة حه التمتع 

التمتع : هو الإحرام بالعمرة من الميقات في أشهر الحج»› ثم 
الإحرام بالحج من مكة يوم التروية. 

والمتمتع إذا دخل مكة طاف للعمرة» وسعى » ثم يحلق أو يقصر 
تم يتحلل من عمرته فيحل ما حرم عليه باللإحرام »ثم يبقى بمكة 
حلالا حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم 
بالحج من أي موضع بمكة» ويشترط أن يحرم من الحرم كالمكي 
الذي يحرم بالحج مفرداء والأفضل أن يحرم قبل يوم التروية لما فيه 
من المسارعة إلى الطاعة وزيادة المشقة بطول فترة الإإحرام. 
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ثم يتوجه إلى منى يوم الثامن» أو يتوجه مباشرة إلى عرفة يوم 
التاسع من ذي الحجة» تم يفعل كمايفعل المفرد إلا إنه إذا كان 
يوم النحر لزمه أن يذبح دما لتمتعه» ولا يلزم ذلك المفرد» كما أنه 
يسعى بعد طواف الإفاضة لحجه؛ لأنه لم يسع له قبل عرفة» وإنما 
سعی لعمرته. 

المطلب الثالث: كيفيّة القران: 

القارن هو الذي يجمع في إحرام واحد بين العمرة والحج من 
الميقات» أو يحرم بأحدهما من الميقات ثم يدخل عليه الاخر قبل 
أن يبدأ الطواف للعمرة» فإذا بدأ الطواف للعمرة فلا يجوز القران 
عند الجمهور. 1 

ويكون عند الحنفيّة قارنا أيضا إذا أحرم بالعمرة من الميقات»› 
ثم أحرم بالحج قبل أن يطوف للعمرة أكثر أشواط الطواف» وهي 
ثلاثة وأكثر الراإبع. ويكره عند الحنفيّة تقديم الإإحرام بالحج 
على العمرة» والقارن إذا دخل مكة طاف وسعى للعمرة ويرمل فى 
الأشواط الغلاثة من الطواف» ثم يطوف طواف القدوم عند الحنفيّةء 
ثم يشرع في أعمال الحج كالمفرد بما في ذلك طواف الإفاضة 
والسعي بعده. 

وعند جمهور الفقهاء : يكفيه طواف واحدٌ وسعيّ واحدٌ للعمرة 
والحج» ولا يلزمه الطواف والسعي للحج مرة أخرى لقوله ًل 
لعائشة -رضي الله عنها- حين قرنت بين الحج والعمرة: «يجزئ 
عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)' ولمازوي 
أن عمر -رضي الله عنه- قدم قارنا فطاف بالبیت سبعًا وسعی بین 


(۸۰) سبق تخریجه. 


-۱11- 


الصفا والمروة ثم قال : «هكذا فعل رسول الله وقد سبق ذكر 
المسألة. 

والقارن يلزمه دم كالمتمتع › والفرق بينهما أن القارن إذا فرغ من 
أعمال العمرة لا يحل من إحرامه» بل يبقى مُحرمًا حتى يهل بالحج» 
فإذا فرغ من أعماله حل منهما معا. بخلاف المتمتع» فإنه إذا فرغ 
من أعمال العمرة أحل من إحرامه» وأحرم مرة أخرى للحج . 

المطلب الرابع: كيفَيْة العمرة: 

من أراد العمرة وحدهافإن كان واردا على مكة أحرم بها من 
الميقات الذي يحرم منه بالحج» وإن كان بمكة خرج إلى الحل ثم 
أحرم بهاء ولا يلزمه أن يخرج إلى ميقات الآفاقي» بل من أي موضع 
من الحل أحرم بها جاز» فإذا دخل الحرم طاف وسعى للعمرة» ثم 
حلق أو قصر ثم تحلل من عمرته» فإذا أراد الخروج من مكة طاف 
بالبيت طواف الوداع» ثم غادر إلى أهله. والمعتمر كالمفرد بالحج 
إلا إنه لا وقوف عليه بعرفة ولا المزدلفة» ولا رمي للجمرات»› بل 
أعماله كلها بعد الإحرام بالحرم. 


.۲۹٦۰ سنن ابن ماجه-المناسك -طواف القارن- رق‎ )9۸١( 
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المبحث الثاني: الإحصار 
المطلب الأول: معنى الإحصار» وما يتحقق به: 
الإحصار فى اللغة: المنع"* . 
وشرعا: منع المحرم من المضي في موجب الإحرام"* . 
ما يتحقق به الاحصار: 
يرى الحنفيْة» والحنابلة فى رواية* : أن الإحصار يتحقق 
بالمنع من قبل العدو أو المرض» أو الحبس في دين أو غيره. 
واستدلوا على أن الإحصار يتحقق بالمنع مطلقا بعموم قوله -عز 
وجل-: 
إن مرم فا أسسيْسَرَمنَ ّي 4 
(البقرة: )١۹١‏ . 
ووجه الدلالة : أن الآية أباحت التحلل بالهدي من عموم الإحصار 
وهو کما یکون بالعدو یکون بالعذرمن مرض ونحوه. 
ونوقش: بأن سبب نزول هذه الأية يخصص عمومهاء فإنها 


-عز وجل- بعد ذلك : 
د دآ أن هن تمع عة الها يسر ِن هي 4 
(البقرة: )0٩۹7٦‏ 
والأمن إنما يكون من العدو^›. 


وأجيب عليه من وجهين : 


۲) لسان العرب - حصر. 
(o۸‏ البدائع ٠۷١/۲‏ حاشية الدسوقي 1۳/١‏ بداية المجتهد ٠۶۹/١‏ المغني ٠٠٤/١‏ 
٤‏ ) البدائع ٠۷١/١‏ المغني .٠٠٠/١‏ 
٥9‏ بداية المجتهد ٠۶۹/١‏ المغني .۲٠٠/١‏ 
-۱1۸- 


) 
) 
) 
) 


الأول: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولفظ ١‏ ية 
عام ولیس فيه ما یدل على تخصيیصه ^ . 
الثاني: ما ذكره ابن رشد حيث قال : «والأظهر أن قوله -عز 
وجل-: 
د دآ أن من تمع ارقإ الها يسر ِن هي 4 
(البقرة: ›)١۱۹٦١‏ 
أنه في غير المحصر بل في التمتع الحقيقي » فكأنه قال : فإذا 
لم تكونوا خائفين لكن تمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي» ويدل عل هذا التأويل قوله -عز وجل : 
دک لمن لم یکن أ حاضریالسجد رار 4 
(البقرة: )0٩۹١‏ 
والمحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره 


بإجماع )^ . 
ويرى الشافعيّة E E‏ 
الإحصار هر المنع بعدو فقط 


EE EE‏ . أما 
الممنوع بنحو مرض أو حبس أو ضياع نفقة لا يكون مُحصرًاء ولا 
باح له النجلل: بل یبقی علی اجرامه یی پزول عاره» تم یمضي 
فی حجه آو عمرته. 
واستدلوا على ذلك بقوله -عز وجل-: 


.٠۷١/۲ البدائع‎ (٥۸٦) 

.۲١١/١ بداية المجتهد‎ )٥۸۷( 

(۸۸) حاشية الدسوقي 4۳/١‏ بداية المجتهد ٠۶٠۹/١‏ كفاية الأخيار ۲۴٠/١‏ المغني 
./o‏ 
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.) ١۱۹٩ (البقرة:‎ 

ووجه الدلالة: أن الآية نزلت فى الرسول عله وأصحابه» حين 
أحصروا من العدرٌ في الحديبية» فيكون الإحصار هو الإحصار من 
العدو فقط» ولا يقاس عليه غيره لعدم وجود ما يدل عليه. 

ونوقش"**“ بما سبق وذكره الحنفيَّة من أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » ولفظ الآية عام فيدخل فيه عموم المنع عن 
إتمام الحج أو العمرة بالمرض ونحوه. 

واستدلوا كذلك بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : « 
حصر إلا من عدو" . 

ويناقش: بأن العبرة بما ثبت بالنص من القرآن أو السنة» عند 
التعارض مع المروي عن الصحابة» وقد استدل الحنفيّة لرأيهم 
بالقرآن الكريم» فلا يعارض بالمروي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما. 

الراجح: 

الراجح هو ما ذهب إليه الحنفيّة والحنابلة في رواية من القول 
بأن الإحصار يكون بكل سبب يمنع المحرم من المضي في موجب 
إحرامه» وعدم اقتصاره على المنع من قبل العدو؛ لمااستدلوابه» 
ولأن الممنوع بالمرض كالممنوع من العدو بجامع عدم التمكن من 
إتمام النسك في كل . 


.٠۷١/۲ البدائع‎ )۸۹( 

)۹١(‏ الموطا: الحج -باب المحصر رقم۷.٠٠.‏ > وفي معناه مارُوي أن رجلا من آهل 
البصرة خرج إلى مكة حتى إذا كان ببعض الطريق كسرت فخذه فأرسل إلى مكة وبها 
عبد الله بن عباس» وابن عمر وغيرهماء > فلم يرخص له أحدُء فأقام على ذلك سبعة أشهر 
حتى تحلل بعمرة. الموطاً: الحج -ما جاء فيمن أحصر بغير عدو-رقم .۷٠۷‏ 


-۱۷.- 


المطلب التاني: ما يترتب على الإحصار: 

يترتب على حصول الإحصار أمور هي : 

أولا: التحلل من الإحراه'** : 

إذا تحقق الإحصار حل للمحرم بالحج أو العمرة التحلل من 
إحرامه .لقوله -عز وجل-: 

حورم ها يناي 4 

›)۹٩١ (البقرة:‎ ٍ 

والمعنى : فإن أحصرتم فأردتم التحلل جاز لكم ذلك وعليكم 
ما استيسر من الهدي ؛ لأن الإحصار في ذاته لا يوجب هديا وإنما 
التحلل °" . 

ثانيا: وجوب الهدي"'. وذلك للآية الشريفة» فإنها نزلت 
في الرسول تله حين أحصر من قريش هو وصحابته عن البيت 
بالحديبية» وكان معتمرًاء فنحر يله ثم حلق» وقال لأصحابه: 
«قوموا فانحرواء ثم احلقوا)“'*. 

ويرى جمهور المالكيّة'*“: أن المحصر من العدو لايلزمه 
الهدي» فان کان معه هدي تطوع به ذبحه في أي مکان استطاعه. 

نوع الهد ي ومكان ذبحه: 

يرى جمهور الفقهاء"'“: أن الهدي الواجب بالتحلل بعد 


.۱۹۸/١ المغني‎ (٥۹۱) 
.۱۷۷/۲ البدائع‎ )۹۲( 
.۱۹۸/١ المغني‎ (o4۳) 

(۹4) البخاري -الشروط- الشروط في الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب... رقہ۲۹٠٠.‏ 
)04°( حاشية الدسوقي .1٤-۹۳/۲‏ 

.۱۹۸ ۱۹٦/١ المجموع ۲۹۳/۸ المغني‎ (٥۹٦) 
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الإحصار هدي واحد سراء أكان المحصر محرما بالحج أو العمرة 
أم قارنا بينهماء وتكفي فيه الشاة. 

مكان ذبح الهد ي: 

يرى الحنفيْة ٠"‏ : أن القارن یلزمه هدیان؛ لأن القارن 
محرم بإحرامين» ولذلك لزمه عندهم لکل منھما طواف وسعيٰ 
ولم يكفه طواف وسعيٌ واحدٌ خلا للجمهور. 

ومكان ذبح الهدي عند الحنفيّة هو الحرم» ولا يحل من إحرامه 
إلا بعد الذبح» فإن لم يكن بالحرم أرسل بالهدي أو بشمنه إلى مَن 
يذبح عنه بالحرم» وواعد من يذبحه على موعد ذبحه» فإذا جاء 
الموعد حل من إحرامهء ولا يحل قبل الموعد. 

واستدلوا على وجوب ذبح الهدي بالحرم بقوله -عز وجل-: 

اوک لوا ر وس کر ی ب دی بی 4 


(البقرة: ›)۹٩١‏ 
SSCS SS‏ 
ثم يلهالل لبتي 4 
(الحج: ۳۳). 
ويرى جمهور الفقهاء“ * : أن مكان الذبح حيث أحصر ولا 


يشترط الحرم . 
واستدلوا على عدم وجوب الذبح بالحرم: بأن النبي ميه حين 
أحصر هو والصحابة ذبح بالحديبية» وأمر الصحابة بالذبح بها“ . 


.۱۷۹/۲ البدائع‎ )٥۹۷( 

.۱۹۸/١ المغني‎ (۹۸) 

.۱۹۷/١ المغني‎ )٥۹۹( 
-\VT- 


حكم من عجزعن الهدي: 

يرى الحنفيّة وأشهب من المالكيَّة والشافعيّة في قول '": أنه 
لا بديل عن الهدي لعدم وجود دليله من القران أو السنة. 

واستدلوا على ذلك بقوله -عز وجل-: 


ا ا ا ا ص ل 9 قل 
ن لم ید فوسيام َة ايم ف الچ وعدا جعم لك رة کيا 

کلک لمن لم مکی آهل کاضریآلمسجد رار 4 
(البقرة: .)١۹١‏ 


ويرى الشافعيّة في الأصح عندهم" ٠‏ : أنه إن عجز عن الهدي 
انتقل إلى الإطعام فقوم الشاة بالنقد ثم يشتري به طعامًا ويطعمه» 
فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد من الطعام الذي قؤمت به الشاة 
يوماء ويحل من إحرامه بعد الذبح والحلق أو التقصير» فإن انتقل 
إلى الصوم تحلل في الحال على الأظهر. 

ويرى الحنابالة :أن من عجز عن الهدي انتقل إلى الصيام 
فيصوم ثلانة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه إلى أهلهء ولا يتحلل 
إلا بعد الذبح أو الصوم. 

ثالتا : قضاء المحصر ما أحصرعتهة: 

لا خلاف بين الفقهاء أنه إذا زال الإحضارعن المْحصّر فتمكن 

من إتمام ما شرع فيه باللإحرام فلا شيء عليه» وهذا بدهي ؛ لأنه أتم 
ما أحرم به فإن لم يزل الإحصار وتحلل منه قبل إتمام ما شرع فيه 


(۰( البدائع ۱۸١/١‏ حاشية الدسوقي 4۳/۲ المجموع ۲۹۰/۸. 
(1۰1( وقيل يطعم دية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة مساكين. المجموع 
۸ 
(۲( المغني °/ 
-V ۳ -‏ 


بالإحرام وكان ما أحرم به لازمُا له كحج الفريضة أو العمرة عند 
القائلين بفرضيتها فإنه يلزمه قضاء ما أحصر عنه فى قابل؛ لأن 
اللزوم باق عليه» وهذا بدهي أيضاء فإن كان ما أحرم به المُحصر 
تطوعا. 

فيرى الحنفيّة"'"“: أنه يلزمه قضاء ما فاته بالإجصار» ثم يعتمر 
عمرة للقضاء إن كان أحصر عن الحج» فإذا كان أحصر عن عمرة 
قضاها فقط في أي وقت لوجوبها بالشروع» ولما روي أن النبي يه 
حين أحصر من العدو في الحديبية قضى من قابل» وسشميت عمرة 
القضاءء وإذا كان أحرم بالحج قضاه واعتمر لفواته. وإذا كان أحرم 
قارنا قضى حجًا وعمرتين» حجًا وغمرة للقران الذي شرع فيه ولم 
يتمه» وعمرة قضاء لفوات الحج بعد الشروع فيه. 

واستدلواعلى وجوب القضاء لمافات بالإإحصارمع عمرة للقضاء 
عند فوات الحج بأن ما فاته لزمه أن يقضيه لوجوبه بالشروع فيه 
وعدم إتمامهء ولقوله عله : «مَّن لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر 
فقد فاته الحج ولا يجزي عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها 
عمرة» وعليه الحج من قابل)“'". 

أما العمرة التي يفعلها مع قضاء الحج» فلمَا روي عن ابن مسعود» 
واإبن عمر-رضى الله عنهما- أنهما قالا فى المحصر بحجة: «يلزمه 
حجة وعمرة». ولأنه لو فاته الحج كمن لم يدرك الوقوف بعرفة ولم 
يكن مُحصَرّا تحلل بعمرة ثم قضى الحج من قابل. فكذا المُحصر 
عن الحج يقضي الحج من قابل» ومعه عمرة*''. 


)۳( البدائع ۱۸۳-۱۸۲/۲. 
)٠٠٤(‏ سنن الترمذي: الحج عن رسول الله -ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع: .۸٠١‏ 
)٠٠١(‏ البدائع:۲/١۱۸.‏ 
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ويرى جمهور الفقهاء”"٠:‏ أن المُحصر إن أحصر عن تطوع لا 
يلزمه قضاؤه» وسواء أكان المحصر محرمًا بحج أو عمرة أو قأرن 
بينهما. فإن كان أحصر عن فريضة قضاها بالوجوب السابق لا 
للفوات بالإحصار. ٠‏ 

واستدلواعلى عدم وجوب القضاء على المحصر في غير 
الفريضة بأن النبي َيه أحصر من المشر كين في الحديبية وكان معه 
الف وار معة ولج يعحمر عه في العام القابل أكثر من م فة 
على أكثر تقدير ورد» ولم ينقل أنه أمر أحدا ممن أحصر في الحديبية 
ممن لم يعتمر معه بالقضاء» ولو كان قضاء التطوع واجبًا لأمرهم به. 

وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بعدم وجوب القضاء 
على المحصر إن كان تحلل بعد الإحصار من إحرام بتطوع » وسواء 
أكان الإحرام الذي تحلل منه بحج أو عمرة أو بهما معا؛ لأن القضاء 
إنما يكون في المفروض لا في التطوع كمن أفطر في صوم التطوع 
لا يلزمه القضاءء ولما استدل به الجمهورمن عدم قضاء كثير من 
الصحابة -رضي الله عنهم- لعمرة الحديبية حين أحصروا من العدو . 

رابعًا: سقوط الدم والقضاء عمُّن شرط ذلك عند 
احرامه: 

as‏ شتراط عند الإحرام سنة > فمن شرط التحلل 
EOS‏ 
رط راجب ع م ال او الفا ر -عز وجل-: 
خی لادی ى حل 4 (البقرة :۹۰( 

/° المجموع ۲۸۸/۸ المغني‎ ٠۶٠۹/١ بداية المجتهد‎ )٠٠١( 


(1۰۷( البدائع ۱۷۸/۲ المجموع ۲۹۷/۸. 
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من غير تفريق بين مشترط وغير مشترط » والواجب بالشرع لا 
يسقط بالشرط . 

ويرى الشافعيّة في الوجه الغاني والحنابلة" : أن من اشتر ت ط 
عن إحرامه سقط عنه الدم الواجب عند التحلل» وكذاالقضاء إن 
كان ما أحرم به على سبيل التطوع . 

قال ابن قدامة : «وإن شرط فى ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض› 
أو ضاعت نفقته» أو نفدت أو نحوه» أو قال : إن حبسني حابس» 
فمحلي حيث حبستني . فله الحل متى وجد ذلك ولا شيء عليه لا 
هدي ولا قضاء ولا غيره» فإن للشرط تأثيرا في العبادات» بدليل أنه 
لو قال : إن شفى الله مريضي صمب شهرًا متتابعًا أو متفرقا کان 
على ما شرطه . وإنما لم يلزمه الهدي والقضاء؛ لأنه إذا شرط شرطا 
كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط › فصار بمنزلة من 


أكمل أفعال الحج..)'. 


)1۰۸( المجموع ۲۹۷/۸. المغني .٠٠٤/٠‏ 
)1٠۹(‏ المغني ٠٠٠-۲٠٠/١‏ وهذا الذي ذكره ابن قدامة أحد وجهين عند الشافعيّة. 


-۱۷71- 


المبحث الثالث: زيارة المدينة المنورة 

تبن من خلال ما سبق أن أعمال الحج والعمرة كلها بعد الإحرام 
بمكة ما بين عرفة والحرم الشريف للحاج» وبالحرم فقط للمعتمر› 
إليها جل الحجيج ما لم يكن كلهم› ليزوروا قبر المصطفى عي 
ونبين من خلال هذاالمبحث حكم الزيارة» ومايتعلق بها من 
أحكام . 

المطلب الأول: خكم زيارة المدينة المنورة. وقبر 
المصطفن ع : 

زيارة المدينة المنورة وقبر الرسول يله سنة وذلك لما يلي : 

أولا: أن بها أحد المساجد الثلائة التي تشد الرحال إليها لقوله 
تله : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» المسجد الحرام ومسجد 
الرسول عله » ومسجد الأقصى ٠"٠)‏ . 

ثانيًاء لفضل الصلاة في المسجد النبوي» وذلك لقوله عه : 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 
الحرام»(''" . 

قال رسول الله به : من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا 
ر کی ا و ل 
الفاق ٠.»‏ 

O N 

لله : «من جاءني زائرًا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي» كان حقا على الله 


.٠٠٠١ البخاري- الجمعة -فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة-رقم‎ )1١( 
.١١١١ البخاري- الجمعة -فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة-رقم‎ )11١( 
.. ٠١١۲۴۳ مسند أحمد -باقي مسند المكثرين -مسند أنس بن مالك -رقم‎ )1۱۲( 
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SE SEE 
بعد موتي فکأنما زارني في حياتي» وقوله ته : «مَن زار قبري وجبت‎ 
. ٩") له شفاعتی‎ 

المطلب الثاني: آداب الزيارة وكيغيتها: 

EE a LL E E Sa 

قلبه» فيدخلها وعليه السكينة والوقار» وينوي التقرب إلى الله -عز 
وجل - بالسفر لزيارة مسجد رسوله عه وقبره» کما بستحب له أن 
يكشر في سفره إلى المدينة المنورة من الصلاة على ساكنها عي 
وخصوصا عند ظهور معالمها وأشجارها. 

كما يستحب له الاغتسال لدخولهاء ولبس أفضل ثيابه وأنظفها. 

ويقول إذا عاين حيطان المدينة المنورة : اللهم هذا حرم نبيك 
فاجعله وقاية لي من النار» وأمانًا من العذاب وسوء الحساب. 

فإذا عاين المسجد النبوي يقول كمن يعاين المسجد الحرام: 
اللهم هذا حرمك وأمنك» فحرمنى على النارء وأمنى من عذابك يوم 
تبعث عبادك» واجعاني من أوليائك وأهل طاعتك. 

ويقدم رجله اليمنى في الدخول› ويقصد الروضة الشريفة› 
وهي ما بين من منبر النبي َيه وقبره» وقدرها ثلاثة وخمسون ذراعا 
SS ONA A NS EES‏ 
زيستخب أن بجع الداتر ة التي في قبلة المسجد بين عينيه» فهو 
موقف النبی یله فى صلاته. 

والصلاة وكذا كثرة الدعاء في الروضة المشرفة مُستحب» وله 


)١(‏ الدر المنثور -المجلد الأول عند تفسير قوله -تعالى-: 
رھ ر E‏ ےو E‏ 
#واذڪروا لَه ف ايار مَعَدودتٍ % (البقرة: .)٠٠۳‏ 
-1V۸-‏ 


مزيد فضل لقوله له : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة» 
(حوضى ٠")‏ والروضة المشرفة الآن لها حدودها المميزة لها 
ف نة المج اة الان أعخد نها :سقف المسجه بهل 
وفراشهاء فعلى الزائر أن يجتهد للظفر بالصلاة بها من غير أن يؤذي 
غيره» وعلى من صلى ودعا بها أن يمكن غيره» فلا يطيل المقام بها 
فيضيق على غيره من الراغبين في الصلاةء ومن تجوز في صلاته 
ودعائه بهاعند الزحامء مؤثرًاغيره» كان أفضل ممن استقر بها 
فلازمها حتى ضاقت على غيره ؛ لأن الروضة المشرفة ذات مساحة 
جد صغيرة» لا تتسع لجموع الراغبين » فإذا صلى بالروضة المشرفة 
ودعاء أو بغيرها من أجزاء المسجد إن لم يتمكن من الروضة» توجه 
إلى حيث قبر المصطفى عن يسارها > فيستدبر القبلة» ويستقبل 
القبر» ويقف ناظرًا إلى أسفل» خاشعًاء فارغ القلب من شواغل 
الدنياء مستحضرًا جلال موقفه بين يدي رسول الله عله » فان وجد 
قلة في الزائرين» وتمكن من غير تضييق ولا مزاحمة على غيره» 
وقف أمام قبر المصطفى عله وقال : السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله» السلام عليك 
ياخيرة خلق اللهء السلام عليك يا حبيب الله» السلام عليك يا 
نذير» السلام عليك يا بشير » السلام عليك يا طهر › السلام عليك 
يا نبي الأمة» السلام عليك يا أبا القاسم» السلام عليك يا رسول 
رب العالمين › السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين»› 
السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين › السلام عليك يا قائد الغر 
المحجلين » السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذرياتك 


)١٠١(‏ الدر المنثور: تفسير قوله -عز وجل-: 
e‏ وو ر . ٤ص‏ که ور کے 2 
وڏ ڪروا أله ن ايار مَعَدُوداتٍ 4 (البقرة: )٠٠۴‏ 
-۱۷۹- 


وأصحابك أجمعين السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد 
الله الصالحين » جزاك الله يا رسول الله عنّا أفضل ما جزى نبيًّا ورسولا 
عن أمته» وصلى عليك كلما ذكرك ذاكر» وغفل غافل» أفضل 
وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين» أشهد أن لا 
له إلا اله وحده لا شریك له» وأشهد آنك عبده ورسوله وخیرته من 

خلقه» أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأذيت الأمانة» ونصحت الأمةء 
وجاهدت في الله حق جهاده . اللهم وآته الوسيلة والفضيلةء وابعثه 
مقاما محمودا الذي وعدته» وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون» 
فان کشر الزحام ولم یتمکن من قول ما سبق أو کان یتمکن ولکن 
يضيُق على غيره -اکتفی بالسلام على رسول الله به فیقول : السلام 
عليك يا رسول الله» صلى الله عليك وسلم > ثم يتحرك جهة الشرق 
بقدر ذراع حيث قبر الصديق فيقول : السلام عليك ياصفي رسول 
الله تيه وثانيه في الغارء» جزاك الله عن أمة نبيه َه خيرًا. 

ثم يتحرك جهة الشرق قدر ذراع آخر حيث ثاني الخلفاء أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فيقول : السلام عليك 
يا عمر» أعز الله بك الإسلام > جزاك الله عن أمة محمد تله خيرًا. 

ثم يتأخر إلى الخالف قليلا فيقول : السلام عليكما يا ضجيعي 
رسول الله » ورفیقیه» ووزیریه» ومشیریه» والمعاونین له على القیام في 
الدين» القائمين بعده بمصالح المسلمين» جزاكما الله أحسن الجزاء. 

ثم يقف عند قبر النبي عله مرة أخرى فيقول : اللهم إنك قلت 
وقولك الحق: 

ولو ا e‏ ا امهم اوك فاستعمروا اله 


اکن نغ انل ارچ نامای 


“Ac 


ا ء وک ا ی > ے 2 رر ص ر ع ےر . ي ر 
ربا عر کاو اونا الت سبموا بيسن ولا تلن فلو 


س 


کک رو g e‏ 
غلا لذي ء اموا ربا إنك روف َج 4 


(البقرة: )١١‏ 
ويدعو بما شاء ثم يختم بقوله -عز وجل-: 
سبح رك ر الور عا فوت )وسم کانسرت WY‏ 
(الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲ ) . 
وينبغى له مدة إقامته بالمدينة المنورة أن يحافظ على صلاة 
الجماعة في الحرم النبوي الشريف» وكذا يكثر من الصلاة» والدعاء 
بالروضة المشرفة من غير أن يضيْق على غيره. 
المطلب التالت: زيارة مساجد المدينة المنورة: 
ينبغي أن يحرص زائر المدينة المنورة على زيارة مساجدها 
التاريخية ذات المنزلة الرفيعة في الإسلام وأهمها : 
مسجد فقباء: 
أول مسجد أسس في الإسلام» وهو بالجنوب الغربي من المدينة 
المنورة» وكان رسول الله َيه يذهب إليه راكبًا وماشيا يصلي ويدعو 
فيه بما شاء. وقال عنه: «صلاة فى مسجد قباء كعمرة)*". 


٦1٥(‏ مختصر تفسير ابن كثير للصابوني -الجزء الثاني -عند تفسیر قوله -عز وجل-: 
# لاكَقَم فيه بدا % (التوبة: ۸( 
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مسجد القبلتين: 

مسجد صغير فى وادي العقيق شمال غربى المدينة المنورةء 
حولت القبلة أثناء الصلاة فيه » فكان بعصا من الصلاة إلى بيت 
المقدس» والبعض الآخر إلى الكعبة المشرفة» وبه مكان القبلة 
الأولى إلى الآن. 

مسجد الفاح: 

بالمكان الذي كان به الخندق فى الشمال الغربى من المدينة 
ا : : 

المطلب الرابك: زيارة الأماكن التاريخية: 

ينبغي للزائر لمدينة رسول الله إل أن يزور بعض الأماكن التي 
تمغل علامة بارزة في تاريخ الإسلام» كالأماكن التي شهدت بعض 
الأحداث المهمةء كمواقع الغزوات› وغيرهاء ومن هذه الأماكن 
التاريخية. 

بدر: 
وخمسين كيلومتر ( ٠١١‏ كم) منهاء وبها وقعت الغزوة المعروفة› 
والتي انتصر فيها المسلمون» في السابع عشر من رمضان في السنة 
الثانية من الهجرة. 

جبل أحد: , 

يقع جبل أخد شمال المدينة المنورة» على مسافة أربعة 
کیلومترات» ویبلغ ارتفاعه (٣٠۲٣۱م)‏ وطوله (٣کم)‏ وبه 
قبر سيد الشهداء حمزة -رضي الله عنه- وعلى مقربة منه مقابر 
الشهداء من الصحابة» وفى زيارة أحد موعظة بليغة» ففوق زيارة 
مقابر الشهداء من الصحابة الذين استشهدوا بالغزوة التي وقعت 


AT - 


به يأخذ المسلمون العبرة والعظة» حين يستذ كرون أحداث تلك 
الغزوة. فيقفون على تضحية الصحابة وشجاعتهم » بعد أن ضرب 
سيد الخلق أروع الأمغلة في الشجاعة والإقدام» ويحذرون من مخالفة 
أوامر قائدهم إذا ما قاتلوا عدوا. 

ولا ينبغى أن ينظر إلى أحد وفى النفس شىء منه -حيث كانت 
المع ر كة فيه على غير ما يحب المسلمون- فقد قال عنه سيد الخلق 
: «أحد جبل يحبنا ونحبه)"'"٠.‏ 

البقيع: 

مقابر على بعد أمتار من المسجد النبوي من جهة الشرق» بها 
أكثر من عشرة آلاف من الصحابة» ويقول الزائر للبقيع : «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم اغفر 
لأهل بقيع الغرقد» اللهم اغفر لنا ولهم"'". 


٠٠۹/اروبقلا الأذكار النووية للنووي -كتاب أذكار المرض والموت..- ما يقول زائر‎ )١١١( 
ط: دار ابن کثیر.‎ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي-الجزء ١١عند تفسير أول سورة الطور.‎ )1۷( 
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الخاتمة 
وبعد هذه الرحلة المباركة مع عباد الرحمن وزؤار بيته الحرام 
حجاجًا ومعتمرين» أوجز أهم النتائج التي انتهى إليها البحث مرتبة 

حسب ورودها على صفحات الكتاب» وهي كثيرة منها ما يلي : 

الج فوا حل المبتط فى ادر رة ر العرة تع 

وجوب الحج على التراخي» فمتى أداه من فرض عليه صح 

وينبغي المبادرة به. 

e‏ مَّن مات ولم يحج مات عاصيًا وأمْرُه إلى الله ولا يقال بكفره. 

8 من شروط وجوب الحج الاستطاعة بالبدن» فمن عجز ببدنه فلا 
يلزمه أن یستنیب . 

ه يجب الحج على الأعمى إن تيشُر له ذلك بنفسه بوجود القائد 
والنفقة بخلاف المقعد. 

e‏ لا يشترط لخروج المرأة إلى الحج أن تكون بصحبة الزوج أو 
المحرم» بل تكفي الرفقة الآمنةء ولا يُشترط لخروجها لحجة 
الإسلام إذن الزوج» وإنما يستحب فقط . 

ه لايجوزتقديم الإحرام بالحج عن شوال» ويجوزالإحرام قبل 
الميقات المكاني. 

ه من تجاوزالميقات المكاني ب بغير إحرام» فإن كان لم ينو الحج 
أو العمرة أحرم حيث هو إن أراد الحج أو العمرة ولا يلزمه العودة 
إلى الميقات » أما من أراد الحج قبل الميقات فإن عاد إليه وأحرم 
فلا شيء عليه وإن أحرم من بعده صح حجه أو عمرته» وعليه 
دم لجبر النقص . 

ه يجوز للرجال والدساء قبل الإحرام تطييب الجسد دون الثياب 
ولو بقي الأثر بعد الإحرام. 
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يجوز للمحرم قتل ما يؤذيه في بدنه كالقمل والصبان وغيرهماء 

ولا شيء عليه في ذلك . 

يكره للمحرم الخطبة أثناء الإحرام» ويحرم عليه عقد النكاح. 

يستحب أن يبدأ السعى بالصفا وينتهى بالمروة ولا يجب ذلك» 

فلو بدأ بالمروة وانتهى بالصفا صح السعي» وأساء لترك السنة» 

ولا يلزمه شيء . 

من دفع من عرفات قبل غروب شمس يوم عرفة صح حجه ولزمه 

دم. 

الوقوف بالمزدلفة من واجبات الحج يجبر تر كه بدم ولا يبطل 

الحج بتر كه. 

يجوز تقديم الضعفة من النساء والأطفال والمسنين بعد منتصف 

ليلة النحر من المزدلفة لرمي جمرة العقبة قبل الزحام» ويجوز 

لهؤلاء الرمي عند وصولهم إلى الجمرة وإن كان قبل الشروق . 

يسن الرمي في أيام الدشريق بعد الزوال » فإن رمى قبله أو بعده 

صح ولا شيء عليه . 

مَّن عجل في يومين فقط لا يلزمه أن يخرج من عرفة قبل غروب 

الشمس. 

المبيت أيام الرمي بمنى سنة ولا يلزم بتر كه شيء. 

تجوزالنيابة في رمي الجمار للنساء والصبيان ونحوهما ممن لا 

يقوى على الزحام. 1 

من ترك رمي الجمار كلية صح حجه وعليه دم واحد» وكذا لو 

ترك جمرة واحدة. 

الد تیب بين أنحال يرم التحر > الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير 
ثم الطواف سنة» فمن قدم أو أخر شيئا منها فلا شيء عليه. 


-1۸0- 


يكفي القارن بين الحج والعمرة طواف وسعي واحد لهمامعا. 
ه المحصر عن إتمام الحج والعمرة يحل حيث أحصر» والمحصر 
بالمرض كالمحصر بالعدوء ولا فرق » ويسقط الهدي الواجب 
على المحصر إن كان اشترط التحلل حيث أحصر عند إحرامه. 
زيارة المدينة المنورة والمعالم بها سُنّة للحاج والمعتمر وغيرهما 
ينبغي في عصرنا الأخذ بما يترتب عليه التيسير على الحجاج 
والمعتمرين متى قال به بعض الفقهاء المعتد برأيهم كالرمي 
قبل الزوال» وعدم وجوب المبيت بمنى أيام الرمي» ونحو ذلك . 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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ثبت المراجع 
القرآن الكريم. 
الأذكار النووية للإمام النووي. ط الخامسة. دار ابن كثير. 
الأم للإمام الشافعى ت ٤‏ ١ه‏ ط دار المعرفة ببيروت لبنان. 
بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني ت۸۷٥‏ هدار الكتاب 
العربى بيروت ۲م 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشدت ٩۹٠هط‏ دارالفكر . 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ط . الكتاب الإسلامي 
بالقاهرة. 
البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى ت ١‏ ٤۸ه.‏ ط مؤسسة 
الرسالة ببيروت. 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لمحمد المباركفوري . دار 
الحديث بدمشق . 
تهذیب سنن أبی داود لابن القيم. دارالحدیث بدمشق . 
حاشية السندي على سنن النسائي للسندي . دار الحديث 
بدمشق . 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لعرفة الدسوقي ط دار 
الفكر. 
جامع البيان لابن جرير الطبري ط مصطفى الحلبي ٠١۹٥٤‏ م. 
الدرالمنورفي التفسير بالمأثور للإمام السيوطي دار الحديث 
بدمشق . 
سنن أبی داود. لأبى داود ت۷٠‏ ٣ه‏ ط إحياء التراث العربى . 
سنن ابن ماجه لعبد الله القزويني ت ١۲۷ه:‏ شركة الطباعة 
العربية ۴ ھم. 
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نن الع رمدي لأبى عيسى الترمذي ت ۲۷۹ هدار الفكز 
٩۹۸م.‏ 

سنن الدارمي لأبي محمد الدارمي ت١١۲‏ هنشر : دار الكتاب 
العربى ۷م . 

السنن الكبرى للإمام البيهقى ط دار المعرفة بيروت . 

سنن الدسائي لعبد الرحمن الدسائي ت ٠٠۴۳‏ ه: البشائر 
الإسلامية ٩۱۹۸م‏ . 

الشرح الصغير لأحمد الدردير : الهيئة العامة للمطابع الأميرية 


بمصر. 

الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير : دار الفكر للطباعة 

صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل ت١٠۲‏ ه: دار القلم 

ببیروت ۱۹۸۷م. 

صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ت ۲٠٣١‏ ه: دارإحياء التراث 

العربى ۲م . 

القاموس المحيط لمحمد الفيروزآبادي ت۸۷: مؤسسة 

الرسالة. 

كشاف القناع لمنصور بن يوسف البهوتي: الأولى عالم الكتب 

ببیروت ۱۹۹۷م. 

م لسان العرب لجمال الدين بن منظور: دار المعارف. 
الط لفن الد ين الم خي دار ال فة زت 

٠ ٩ 

المجموع شرح المهذب للشيرازي -للنووي: مكنبة الإرشاد 

بالسعودية. 
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المحلى لعلى بن حزم الظاهري ت ١٠٠٤ه:‏ دار التراث. 


6 مختصر تفسير ابن كثير لمحمد الصابونى ط دار القرآن 


الكريم. 
المستدرك للحاكم النيسابوري ط دار الكتب العلمية ببيروت . 
المسندللإمام أحمد بن حنبل ت١٤‏ هط دارالمعارف 


بمصر۱۹۸۰م. 

المغنى لعبد الله بن قدامة المقدسى ت ١۲٠ه:‏ دار هجر بمصر 
٤ ۸‏ 

مغني المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب ط : مصطفى الحلبي 
م. 

المنتقى شرح الموطاً لأبي الوليد الباجي ط : الثانية دار الكتاب 
الإسلامى بالقاهرة. 

منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ط : دار الكتاب 
الإسلامى بالقاهرة. 

الموطا للإمام مالك بن انس ت۷۹١‏ هنشر دار إحياء التراث 
العربي 69 م. 


اللمع للشيرازي ط الأولى دار الكتب العلمية بیروت ٩۱۹۸٠م.‏ 
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الفهرس 


الفصل الأول 
مشروعيَّة الحج والعمرة 
RRS GT‏ 


المطلب الأول : تعريف الحج والعمرة:. 
المطلب الثاني : حكم الحج والعمرة:. 


المطلب الثالث : حج الفريضة وقت فرضيته ووقت لزومه:.. 


المبحث التاني: طف تا 
ني: شروط وجوب aS‏ 
الإسلام .. e‏ 
القكليف . 
حج الأع والمقعد والزعن -. 
أمن الطريق .. : 
شروط ا ال 
نفقة المحرم أو الزوج الذي يخرج مع المراة.. 
المبحت التالث: 8 الصحة.. 
البطلت الأول : الإسلام :.. 
المطلب الثاني : التمييز:. 
المطلب الغالث : إذن الا 
المطلب الرابع : العقل : ....... 
المطلب الخامس : إذن الزوج: 
الفصل الثاني: 
أعمال الحج واعر 
تمهید.. 


المبحث الأول: الاحرام ٠‏ 
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المطلب الأول : تعريف الإحرام» وبيان حكمهء 
المطلب الثاني : أنواع الإحرام وبیان منها :.. 

المطلب الغالتث : شروط الإحرام: . 
المطلب الرابع : : سنن الإحرام: 
المطلب الخامس : محظورات الإحرام: 
المبحث الثاني: الطواف بالبيت الحرام . 


المطلب الأول : الأطوفة في الحج» والعمرةء رأحکامها: 
RT‏ 
VY...‏ 
NYY est‏ 
hE‏ 
...۳۹ 
NTA,‏ 


المطلب الثاني : طواف الإفاضة أو الزيارة: 
المطلب الغالث : شروط الطواف: 
المطلب الرابع : سنن الطواف 
المطلب الخامس : حج الحائض أو النفساء 
CR aS OTHE‏ 
SS BR oT‏ 
المطلب الثاني : شروط جوازه:. 
المطلب التالث : سنن السعي : 
المطلب الرابع ی 
المبحت الرابع: الوقوف بعرفة.. 

المطلب الأرل RT GOT OS‏ 
المطلب الغانى : حد عرفة ووقت الوقوف به. 
المطلب الفالث: سنن الوقوف بعرفة 
المبحث الخامس: الدفع إلى مزدلفة 
المطلب الأول : أسماء المزدلفة وحدودها 
المطلب الثاني : واجبات المزدلفة:.. 
المطلب الغالث : سنن المزدلفة: 
المبحث السادس, الدع إلى مى لرمي الجمار 
المطلب الأرل : حكم الرمي ووقته: . 
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VO eeu 
AN............ 


المطلب الثاني : سنن رمي جمرة العقبة: 
المطلب التالث کر عل ری ر ۲ 
المطلب الرابع : الرمي في أيام التشريق : 
المطلب الخا“ نفدم طواف الإاضةعلى رمي جمرة الق الگیری: 
المطلب السادس: ذبح الهدي:. 
المطلب السابع : ا اقش 
الفصل الثالث: 
أداء الحج والعمرة 
المبحث الأول: كيفيّة آداء الحج والعمرة 
المطلب الأول : كيفيّْة حج الإفراد: 
المطلب الثاني : كيفيّة حج التمتع 
المطلب الغالث : كيفيْة القران 
المطلب الرابع : كيفيّة العمرة:... 
المبحث الثاني: الاحصار.. 
المطلب الأرل ا 
المطلب الثاني : ما يترتب على الإحصار: 
المبحث الثالث: زيارة المدينة المنورة. 
المطلب الأول :كم اة المدينة اترا وبر المصطفی ب 


المطلب :آداب و وا 2 


الخاتمة... 
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VES eS 
\fo... 
\ f... 


1o۲ 


VOY 
(Of 


OSes RE 
\A.............. 
VV se 
(VV... 
(VA... 
SANs 


